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مكلت الغيية 


وزارة الأوقاف والفؤور/لإسلابية 


00-0 ا 
النه وابدّه ٠ف‏ هس سان المبارك عام 105 هوي 


تصدرهاوزارة الأو ةن والسوون الاسلامية 
الرشاط . الملكة المخرمتيم 


أسسيهاء 

جَلالة الغنورته 

عسل لمن 
قدي الله وويحة 

16 مس رووار 


الع 


المحاتت: 823.66 


636.93 

الإدانة 671 
دسم 641.04 
الخد 601:40 


في المملكة المغربية + 70 درجماً 
في العالم:86 درهماً 


الحساب البرديدك ‏ رقم 485-55 . الرنبال 


كك اككله افرح عسوؤيك ارصم علماة 8 تسصدق 
امه 3 


5 اللثالات المتشورةى هذه مجلم اتحبر 
عن رأى كا بسيها ولا نزم الخخلهة أوالوناة 
الى تصدرها هي 


انه ون جاه للك نسي لني ب عوة 


- ايان اختامي لسدوة الطرق الصوقية (دورة ال ب 


لمكتو حبد أغادي التازي ... 

- ملاحطات حول مامة لقن ف دئرة 

للمكتور إبراميم حرالت 

كيف طبع الموم انسار الحشاري في العري بن 
اللأستاذ عيه العزيز بدعيد الله 


اللدكتور عله ل شبانة 
- رسع بيعي مساب ترج واه 
للأسشلا عبد الله يتس الملوي ٠...‏ 


للها 


العيون. إسلام اباخ.بهاس 
وقد لواب بت 


لبؤسماء الكت رعبة الك لعلو المذعرو 


وبا وا 7 نالإسامية 


في الآونة الآخيرة؛ اجتمعت وفود إسلامية: من بلدان عديدة بالعيون, 
وإسلام آباد وفاس: وهي مد البمد المكاني .بينها من أقمى المغرب على 
المحيط الأطلي؛ إلى أقمى المشرق الأسيوي؛ ويبدو في حساب السافات؛ أن 
ما بينها بعيد. ومع ذلك فإئها قريبة أدنى القرب. لما تغله كل منها من دلالة 
في تاريهنا الإسلامي ماشيا وحاضرا. 


ت «العيون» : القلعة الصامدة التي ارتبط ذكرها في ذاكرة جيلنا بذكرى 
((المسيرة 0 الني أبدعها أمير المؤمنين جلالة الحسن الثاني 
اندوة «البيعة والخلافة في الإسلام»: وأمطل اركون فيها بالتحليل والدرس» 
جدارة هنا النظام الإسلامي وصلاحيته لجيلنا وعصرنا ولكل جيل وعصر. 


«إسلام أباد» : المدينة العي أسست لتكون عاممة باكستان الإسلامية 
الستقلة: بما تمثل من جهاد للحفاظ على الهوية الإسلامية؛ والدفاع عن 
إيعة الغراه احتشدت لاستقبال «المؤتسر الدولي الرابع للسيرة النبوية». 
تعبئة فكرية في مواجهة تيارات الغزو الفكرنيه وساهم المغرب في أشغال هذا 


الملتقى: وكان للرسالة الملكية السامية ‏ التي يعثها مولانا آمير المؤمنين إلى 
المؤتمر ‏ أثرها الفاعل في نقوس المشاركين» واستمد منها الملتقى توجيهاته 
وتوصياته. 

«فاس» : الحاضرة العلمية والحضارية بما تمثل من عطاء سخي في 
ميادين الفكر والغقافة والعمران, والجهاد الروحي والوطني. استقبلت صفوة 
المشايخ وأقظاب التصوف من أنحاء المعمور في احتقاد مهيبه ثبّه إلى عراقة 
ماضيناء وإلى الدور الرائد الذي اضطلع به وطتنا على مر الدهور في خدمة 
الإشلام والمتتلمين حية'اظل متيعا. للتعتوف 1 يرح العلساه التاملين: الندين. 
يرجع لهم الفضل في نشي الإسلام والثقافة الإسلامية قي بلدان القارة الإفر 
وكان هؤلاء العلماء العاملون يتحملون مشاق الرحلة؛ ومتصاعب الغربة؛ لزرع 
الطمأنيئة في النفوس: فارتبط امم المغرب والمغربي في ذاكرة الافريقي 
بالشيخ؛ المربي» المعلم؛ الأستاةه المصلح الطبيب الروخي... 


ونحن بقدر ما نفتخر بهذا الرصيد الذي لوطننا في نفوس الآفارقة تتطلع 
بتحفز وتفاؤل إلى أن نحافظ على ميراث الأسلاف وأن ننسيه بتطوير الإتمبال 
المغربي الإقريقي على كافة الآصعدة وخاصة الصعيد العلمي وفاء بالدوز الذي 
ينبغي أن تقوم به قي خدمة الإسلام والمسلمين: 

وهكنا يأخد المغرب بقيادة أمير المؤمتين جلالة الملك الحسن الشاني 
موفعه المتميز في الساحة الإسلامية» كالعهد به مئذ غابر العصورء وكآنه فيما 
بين (العيون إسلام أبادء فاس) يعبر عن الشرايت في شخصية المغرب الأصسيلة» 
((عقيدة ومذعباء وسلوكا)). 
وهي الغوابت الغي عناها الإمام ابن عاشر في «المرشد المعين» يقول 
في «عقد الأشعري» دوققه سل للكه 

و«في طرزيقفة الجنيدالاللة 


.وتمضي الأيام والسنوت» ويظل المقرب وفيا لهذه الثوابت منافحا عنها من 
حيث هي عناصر تظمن استمرار عطائه وأصالته «مذهبه السالكي وعقيدته 
الأشعرية وتصوفه السني النقي» 


الذكتور عيد اير الدلوقي المدغري 


ودير الأوقاف والشؤون الإسلامية 


* إن لصوف البلا بنقائه وصّفائه واقتباسهمن 
مشكاة الشبؤة وجذوتها كفيل إذاسلك به أمتله 
العارفون السََالك الضحيحة السّليمة. أن 

الإتهام اكبيرف إصَلاحَ اواك المتّامين" 


ية السامية التي وجهها أمير 
وقد تلاها وزير الأوناف 
العلوي المدغري بحقور مستشار صاحب الجلالة 
الأستاذ أحمد بتتودة: وقيما يلي النص الكامل للكلمة'المولوية السامية. 


يسم الله الرحمن الرحهم وضلى الله على سيدنا محمد خاقم النييشين والمر. 
حضرات السادة 

إنه لقرح عظيم يضرنا في هذا اليوم الأمر وحجوا إلى مديئة اس العريقئة لحشور هذا 
السعيد ونحن نرحب بأقطاب التصوفء ومشايخ الملتقى الديني الجليل الهادف إلى تدارس موضوع 
الطريقة التجانية. وجميع الذين ليوا دعوتنا التصوف بصورة عامة: والطريقة التجانية بصورة 


خاضة كتموذج للتضوف الإسلامي السليم النابع 
من كاب الله وسشة رسوله مبلوات الله عليه 
وسلامه. 

وإذا كان عامة المسلمين وخاصتهم من الغلماء 
والعارقين على تعاقب العصور والأجيال قند اهتموا 
بالتصوف منيعاً وسلوكاً. | به قولآ وعملاآ 
حتى أكسبهم ما آكسبهم من القوة والضلاح» انهم 
اليوم في آمسْ الحاجة إلى هذا الافتمام والتعرف 
إلى فضائل التصوف ومزاياهء والاستمداد من الطاقة 
الإيماتية والأسرار الربانية الكامتة في المباديه 
الصوقية لعلاج ما حالت إليه أحوال المسلمين 
أفراداً وجماعات من فتور قي المياديء الخالدة: 
واغترار بالتيارات الفكرية المادية: واندقناع وراء 
سرابها الكاذب وبريقها الخادع» ووقوع في أشراك 
الخلاف والنزاع والمراع ومهاوي الفرقنة والغشات 
والإعراض من الاعتصام بحيل الله المتتين, 


حضرات السادة 
إن التصوق الإسلامي بنقائه وسفائه 
نباسه من مشكاة النبوة وجدوتها كفيل إذا سلك 
يه هله العارفون المسالك الصحيحة السليسة أن 
يهم الإسهام الكبير في إصلاح أحوال المسلمين 
في ترسيخ الإيسان بالله في قلوبهم وتعميق 
الشعور بالوحدة و عرى الإخاء والمودة في 
تفوسهمء ودفعهم إلى التعاون على البر والتفوى 
والتنامر والتآزر على الحق لتبقى كلسة الله في 
العلياء ولتكون العزة لله 
الإسلامية آنف مجدها وسابق سؤددهاء وتقوم 
يدورها في إصلاح أحوال العالم وإسعاد البشرية. 
واقتناعاً منا بالدور الذي تستطيع الطرق 
الصوفية أن تصطلع به في إصلاح النفوس؛ أسدرنا 
تغليساتنا إلى وزيرنا في الأوقاف والشؤون 
الإسلامية قصد الإعداد لانمقاد ندوة مفشوحة 


وارمولف وبع اانه 


5 


للطرق,الصوفية ببلادنا تختص دورتها الأولى 
بالطريقة التيجانية: وكم كان سوورنا عظيصآ 
بالترحيب الحار الذي اقوبلت .به الفكرة» رظفر به 
هنا المسعى الحميد من السادة العلماء والعارفين 
مشايخ التصوق عسوماً والطريقة التيجانيية 
اخصوساء وما الحقاوة والإكرام الذي لقيه الوفد 
الذي وجهناه لتسليم الدعوة إليكم بالمجيعنات. 
الشعبية التي أقمتدوها له في بلدانكم وحضوركم 
اليوم من مختلف الأقطار للمشاركة في هذه الندوة 
العلمية والموسم العيجاني المبارك إلا دليل واشح 
على ما يلبيه لقاؤنا هذا من حاجة وما يحمله في 
اطياته من فوائد. 


حضوات السادة 

إن تاريخ الأسرة العلوية حافل بمظاهر 
التكريم والتقدير التي كان يضفيها ملوك هذه 
الأسيرة الأماجد على الطرق الصوفية عمومآ وعلى 
الطريقة التيجانية خصوصآءفقد أصدروا 
ظهائرالتوقير والاحترام لمشايخ الطريقة؛ ويذلوا 
في العنايية بهم والرعايةلهم ولزواياهم ماهو 
معروف ومشهور: ويكفي أن تذكر في هذا الصدد ما 
القيه خ أحمد التيجا. 


رضي الله عنه من 


التكريم والتعظيم والإعزاز على يد عمنا السلطان 
مولاي سليمان قدس الله روحه: وما تلقاه الشيخ 


عمر ألفونتي تفمده الله بواسع رحمته وهو يجاهد 
في ستبيل نشي الإسلام في إفريقيا من الدعم والستد 
من جدنا السلطان مولاي عبد الرحسان طيب الله 
ثراهء وما وجدته مؤلفات الطريقة التيجائية؛ 
ودواوين التجانيين من عناية عستا السلطان مولاتي 
عبد الحفيظ رحمه الله؛ وما ناله أبناء الفيخ. 
سيدي أحمد التيجاني وأتياع طريقته في عهد 
سائر الملوك العلويين من حظوة ومكانة وما كان 
من لات متينة أكيدة بين والدنا جلالة المغفور 
له محمد الخامس نور الله ضريحه وكبار مشايخ 


تكريمنا اليوم للطريقة التيجانية بعقد هذا 
المومم الكبير قي مدفن شيخها ومطلع كمسهنا 
ومركز إشماعها مدينة فاس لهو امتداد لما تركنا 
عليه أجدادنا الكرام وتأكيد لمحبتنا لهذه الطريقة 
وأتباعها الأبران. 

ولا عجب فالطريقة التيجانية في متوى هذا 
التكريم. فهي قائمة على الاقتداء بالرسول الأكرم 
سيدنا محمد يِل واتباع هديه والزام سنه 
وطريقته وملء الأوقات بذكر الله؛ والصلاة على 
رسوله مي والمواظية على تلاوة القرآن والنحافظة 
على الصلوات مع الجماعة والإقلاع عن المعاضي 
والذنوب بالتوبة والاستغفار ولزوم الجماعة؛ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء فهي طريقة 
موافقة للسنة: سائرة على نهجهاء رزقها الله 
القبول فكثر أتباعها وامتد إشعاعها في الآفاق» 
وير الله على يدها دخول الملايين من الأفارقة 
في الإسلام. وان بلدنا لفخور ببزوغ فجر هذه 


الطريقة من أرضه ومعتز بأن يكون أحد أبتاء 
النغرب وعلسائه المارفين وهو الشيخ أحمد 
اني هو شيخ هذه الطريقة وقطبهاء فخره 
واعتزازه بما قام به السلف الصالح من أبنائه في 


اع تملكم: وجعل مديئة فاس من جديد مركر 
التقائكم: وكأن الله تعالى أراد أن تتم اتطلاقة هذه 
ة التجانية المباركة مرة أخرى من هذه 
ترحب بكم أعظم اترحيب؛ وتعتز أيما 
اعتتزاز باحتضان هذه الند 

ونسأل الله تعالى أن يوققكم ويكلل بالتجاح 
أعسالكم. وينضع بعملكم وصلاحكم؛ ويجملكم في 
عباده المتقين الناكرين الذين قال فيهم سبحانه : 
آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله؛ آلا بذكر 
القلوب: الذين آمنوا وعملوا الضالحات 
طوبى لهم وحسن مآب#. 


صدق الله النظيم, 
والسلام عليكم ورحمة الله 


البيانالخعامي لنؤوة الضف الضودية 


ذورلة الحرينة [لجانية 


اسورة للمشاركين لي أال تدوة الطرق الصوفية. 


بم اللهالرحسن: الوحهم الهم صل على سيدنا محمد قي الأولين 

الحمد لله ولام على عباده الذين اضظطقى وصلّ على سيدئا محمد في الآخرين 

اللهم صلي على سيدئا محمد الفاتح لما أغلق» والخائم وآته الوسيلة والفضيلة: وآنه الدرجة الرئيعة: وابشه 
لما سبق, ناصر الحق بالسق؛ والهادي إلى عراطك المستقيم٠‏ العقام البحمود الذي رعدته؛ وارض اللهم عن آله الاطمان 
وعلى آله حق قدره وبقدازه العظيم. وصحبه الأخيار 


وأتباعه الأبرار 
وارتقنا اليم هداهم الذي هر مجلي هداك: 
على آثارهم التي هي صنوان رضاك. 

واوض اللهم عن شيختا الحبيب المحبوب سيدي أي 
العياين أحمد التجاني رشي اللله عتنه زأرضاء وهو ضاحب 
هده الذكرى العطرة؛ وجامع هده الوجوه النظرة: بأتواره 
المتصلة. 
وق تغرق هذا الجمع الكريم بإقامة ههدًا المؤتبر 
العظيم في أرش عبت جبده الكريم وانطلقت فنها روحه 
إلى رب العالعين» في مدينة قاس أعزها الله وزادهنا شرقنا 
وتكريما. وذلك بالدعوة التي تنضل بها صساحب الجلالة 
الملك الحسن الثاني أعزه الله إجلالا وتعظيساً 
اللمتضوقة في خخض سيدنا أخمد التجائي المارف الكايل, 
وهذا واضح جلي ني رسالته لهذا المؤتمر العظيم حيث 
يقول جلالته 

إن التصوف الإسلامي يثقائه وصفائه؛ واقتباسه من 
مشكاة النبوة» وجدوتها كيل إذا سك به أهله العارفون 
السالبك المحيحة السليسة أن يسهموا الإسهنام الكبير قي 
إصلاح أحوال السلفين يارساخ الإيمإن يالل في تلوبهم, 
وتعسيق الشعور. بالو. تين عر الاخناء والمودة في 
نفوسيم. ودقعهم إلى التعاوت على البر والتقوقه والتشاصر 
والتآزر على الحتى» لتبقى كلمة الله مني المليا؛ ولتككون 
العزة لله ولرسوله. وتستعيد الأمة الإبلامية سالف مجدها 
وسابق سؤتدهاء وتوم بدورها في إصلاح أجوال العالم 
وإسد اليفرية: 

ومن هثا المنطلق الذي وضعه جلالة الملك 
النعسن الشاني أعزه الله ونضره: تنح قيمة التصرق 
في الإسهام ني إسلاح الأمة الإسلا 

كما تتضح قبمة الطريعة التجائية على وج الخصوص 
نيت الطزق الأخرى» كما يقول جلالة المللك الحسين الشاتي 
في تن الزننالة. 

«دإن تكريسا الوم لاطريقة التجانية ببققد دا 
المويم الكببر قي مرقند شيتها ومطلع تسهاء ,ومركز 
إشعاعها مديثة شاس لهو اتداد لسا تركنا عليه أجدادتنا 


و 


الكرام. وتأكيدا لمحيتنا لهذه الطريقة وأتباعها الأبران ولا 
عجب فالطريقة التجانية قي مستوى هذا التكريم؛ قبي 
قائمة على الاقتداء بالرسول الأكرم سيدتا محمد عَيتء 
واتياع عديه والترام ستنه وطريقته. وملء الأرقنات يذكر 
الله والسلاة على رسوله عي والسداوسة على تلاوة القرآن 
والمحانظة على الصلوات قي الجماعة والإقلاج عن المعاضي 
والذثوب والتوبة والانتففار ولزوم الجماعة: والأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر وهي طريقة موافقة اللدة 
سائرة على ثهيهاء رزقينا الله القبول فكثر أتبناعهاء وامقد 
إشماعها قي الآناق» وير الله على يدها دخول الملاين 
من الأفارقة في الإسلام. 

وإن تكريم أمير المومتين هذا تكريم لأولياء اللنه 
وتكريم لمن يستحنق الإكرام كما:قال تعالى قِي سورة 
الناء : ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا». 

وإن نصرته لأولياه الله توفيق إلمي لقوله تعالى 
ون الله يداقفع عن الذين آمنوا رلقوله تمالى 
(ولينصرن الله من يتمر م 

وكسااجاء ني سحي البخاري حن أبي هريرة رضي 
الله عنه تقال : قال وسول الل طلي :.بإن الله قال : عن 
عادى لي وليا فقد آذتته بالحرب» إلى آخر الحديث... 

وقال تعالى : ألا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحرتون والذين آمنوا وكاتوا 
يتقون». 

ويسددرائة اندور المقليم اندي قيلم ب عل الك 
العارفرن به الادة الصوقية:بوجه عام: وا قامت وتقوم يه 
التجنائية بوجنه خاض. من حمل رسالة الإسلام: 
.وحقظ تعاليمه وتشرهاء ومحانظتها على الشخصية الإسلامية 
الصحيحةء وساهمة هذه الطريقة قي حقظ تراث الإسلام 
وزيادة حصيلته القكرية يوبا بعد يوم. 

وفيما للدور الذي قامت بسه هذه الطريقنة في 
مقناوتها لمرو الثقدافي الاستمسساري والاتحراف الفكزي: 
ومسافظتيا على العلوم الشرعية واللغة العربية. وما قامت يه 


الطر 


من أسمال مختلفة في الماضي والحاض وما ستقوم يه في 
السممل 

ويعد الاطلاع على الدور الذي قامت به لنشر الإسلام 
هي إفريقيا بوججه حاص وفي المالم 2 ويم الاطلاع 
أيضا على التراث العلمي المخطوط والمطبوج التي يزباد 
يوما بعد يوم: وعو محتاج إلى دراسة وتحفيق وترجمة 
ونشره وبعد الاظلاع على الأعمال المختلقة التي قام بها 
التجاتيون قي العالم. والدَي ظير جليا قي دورة فال 
الأولىء عتء وذلك بمد ما تفشل علماء هذا الطريق 
والمششاركون مهم من الظرق الأخرى: ومناققة العلماء 
والحاخرين للسائل || والهجمات الشرسة التي 
يوجمها أعداء الإملام ومن تابعهم من المترضين للتصوف: 
وإلى هثه الطريقة على وجه الخموص. وهم من الببداق 


- ون الستلكة النقرية 
- وند جمهورية الياكستان الإسلامية 


افف وريه ساك لج 
-. ونه جمهورية السوناق الديسترلطية 
- وقد جميووية السشفال 

- وفد الولايات المتحدة الأمريكية 


-- يفذافرقيا 
توصل المؤتمرون إلى القرارات. والتوصيات الثالية + 
) إن الادة الصوفية والتجانية على وجه 


الخضوض هبي عقيدة آهل السنة والجماعة. 


).إن السذاغب الفتهية التي ينتسب إليها الضوفية 
عي مذاهب الأئمة الأربعة وهم : الإمام مالنك؛ والإسام أبو 
حتيفة, والامام الشاقمي والإمام أحمد بن حنبل رقي الله 
عتهم. 

3) إن التصوف الذي تمنبه هر التصرف السني السليم 
المرتكز على الكتاب والنة:؛ وهذا هو قول مؤسى 
اتقرزيعة عودي الحند ,ف 

نإذا ممعتم عني شيا فزتوه بميزان الشرع. قما وافق 
فخذوه وما خالف فاتركوهه وكما قال التبخ في كتاب 
جواهر الممائي : مولنا قاغدة واحدة, عتها تتبن جب 
الأصول. أنه لا حكم إلا للله ورسولهء ولا عبرة في الحكم 
إلا بقول اللله وقول رسوله ميق وأن أقاويل العلماء كلها 
باطلة. إلا ما كان مستدا لقول الله أو قول رسوله علو. 
وكل قول لعالم لا مستند له مِن القرآن ولا من قول سول 
الله عل فهر ياطل. وكل قولة لعالم جاءت مخالقة لصريح 
القرآن المحكم ولصريح قول رسول الله عَته. قحرام |! 
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رضي الله عنه حيث قال : 


القرارات * 

1) العمل جديا لإنشاء أمانة عامة للتجاتبين يكؤن 
مقرها الدائم في مدينة فاس المحروبة. 
نة دائمة لمتابمة القرارات والتوصيات 
اويكون في مقدمة أغمالها الإعداد 

5 الأمانة العامة السالغة الذكر. 

3) إنشاء صتدوق نابع للجنة المتايعة يكون مقره 
مناينة فالن المحرونة: 

4) توجيه نداء مباتر للأمة الإسلامية على وج 
العموم. والتجالية على وجه الخصوص من أجل تمويل هذا 
الصندوقة. 

5). استعداد علماء الطريقة التجاتية لإقامة ندوات 
علمية: للحوار والمنافثة مع كل من يريند حول التبوف 
الإسلامي عموما: والطريقة التجانية خصوصاء وذلك حرصا 
منهم على .رجدة الصف.بين المسلمين. وإقامة ذه الوحفة 
على أسى علمية سليمة: 


5). دحضن الشبهات التي تثار أحيانا حول التصوفا 
الإحلامي وطائغت النية. 


3) إضدار دراسات مركزة تندر قي شكل كتيبات 


للتمريف يظريقة أبي الغباس الشيخ أحمد التجاني 
ان سير ريجالها وأعسالهم براي مبياك 


الدعوة إلى الله: ومالهع من مؤلفات وذلك باللغات المختلقة 
حب الإمكان. 
4) إنقاء مجلة هوفية عالمية تجانبة يانم (الطريق 


الحق) امتدادا لتجلة فطيلة المرحوم مولائنا الشيخ. تحصد 
الخافل المصرق النجاني ,رضي الله عنه: والتي كانت تحمل 
تقلى العتواث» ويكون مقزها مدينةخان.المحروسة. 

5) ويحدرون كل من بشدق على فسه من عنية 
التسادي في إ: بلة باللسان أو بالقلم» وقليك 
أنطلاقا من هدي رسول الله يك القناضي يناحترام الملم 
وإغطائه القيمة اللائقة بهء كنا قال يي : هين صلى 
سلاضناء واستقبل قيلتناء وأكل ذبيحتناء ذلك الملم الذي له 
أنعة اللدم وذمة رسولم قلا تخشررا الله في دتعدم 


ولقوله يلقع : «من قال لأخيه :يا كافي فقد باء بها 
أعدهناة. 


6 ترجيد تبسسار إن الأعرة| الاين بروزة 


المحافظة على وحدة صنهم, والايتماد عن كل ما يهدد هذاه 
الوحدة الضرورية: وذلك لكي يتفرغوا قي | 
وما.أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حتفاء» أو كنا قال الشيخ أحمد التجاني رضي الله عتنه : 


هك 


«امتشال الأوامر وجناب الشراهي من حيث يرضى لا من 
احيث ترقى». 

*) توسي الندوة بإعسداد البحوث التي غرفت خلالها 
من أجل طباءتهاء كسا توسي بالعمل لترجمتها إلى بعض 
اللنات حب الإمكاني 0 

8) .ويوصي المؤتمرون بعقد مثل هذه الندؤة كل 


وتكون مهمة هذا المركز كما يلي 

1 سبع كل ما يتعلق بالتراث الصوفي المطبوع 
والمخطوط والمسمرع. 

2 - إتقاء تكتبة تمع هنا التراث الصوني كي 
ارود والياحئين 


تكون مرجما قي هذا العلم لجبييع 
والسالكين. 

3 - القيام يعملية الدرابة 
المغطوط: والمطبوج, 

+ - يقوم هذا المركز بدراسة نشأة الطرق والزوايا 


4 - تريك المؤسات الملنية بأسائنة العتتوقة 
للاستفادة من علومهم وخبراتهم. 


نح البرفية الي روعها إلى مولت ذا اميرالمومنين _ 
العلماه والمشا! أكون 5 الهرة الضوبية 


ه العلماء النشاركوتث النؤولة يسألوق الله أن ,ودف التثعب المغري» 


المناضل للم اواضة 


المسيرلة اللنخراو انا يزية و 


استكمال الوه ذل الترابية الكاملة لمك | البلك العزري رز 


إن العلماء المسلمين التجائيين: وهم 
تدوتهم العالمية 


يختتسون في مديتة فاس العر؛ 
الأولى: والخاصة بالطريقة 
تبارك وتعالى على ما منحهم من توفيق؛ تجلت 
آياته وأشرقت أنواره في جميع نغاطات هذه 
الندوة المباركة: والتي يتوقعون من ورائها الخير 
الكقير للإسلام والمسلمين. 


انية يحمدون الله 


لقد كان لاجتماع هذا الغدد الكبير من العلساه 
والمقدمين من أتباع الختم التجاني؛ وفي مدينة 
فاس المحروسة؛ وما وققهم الله له من تبادل 
وشورى على أرقح 


البسعويات وتردذهم لال هله 
زاويتهم الأم. افانتين لله 


اعد 
رضي الله عنهء واجتماعهم مرات. بحفدته 
يكن لهم كل مريد تجاني 
غاية المحبة ونهاية التقدير. 


وذريعه الأكارم |/ 


كان لكل ذلك وقع عظيم في نفوسهم؛ وتأثير 
عميق في قلوبهم. 

وعليه: فين المؤتبرين أجمعين يتوجهون 
يجزيل الشكر وعظيم الامتنسان وعاطر القنام 

التكي» حيت أجرى الله هذا ادن القياش على 
0 وجعله السبب في عقد 
الفريدة, وإن الإخوة التجاد 5 
عظم هذه المنة التي تقلدوهاء ليؤكدون عزمهم 
الوطيد على مواصلة مسيرتهم الإسلامية الصوفية 
التجائية النظارة عون ابين ولا وجلين» سائلين 
ل جلالتكم بما حفظ يه 
الحكيمء ٠‏ وأن يقر عينكم بولي عهدكم سمو الأمير 
سيدي محمد د وأخيه مولاي الرشيد: وسائر أقواد 


التاريخية. نحو استكمال الوحدة العرابية الكاملة 
لهذا البلد العزيزء والسلام على المقام العالي بالله 
ورحمة الله وبركاته. 


ماود 


إلعمولد نامي الموضين 


حبكل الشعؤسيذي أحمط العبآني 


« تأكيذ التتبنك الكامل خلب أميرالمومن بن جللة لجسن الثاتع 
لقأب عن حول الوضن والذماع عن مغرديت ة ص رات ا. 


مولاي صاحب الجلالة : 


في هذه المناسبة التاريخية الخالدة: ونحن 
2 في ضيافتكم 
الكريمة؛ وتحت رعايتكم الامية؛: وبمبادرتكم 
الخاسة, إخوتتا في الله؛ المنتسبين إلى الطريقة 
التجانية» والمهدين بها من مسلمي القسارات 
الخمس. يسعدنا في هذا الظرف الخالدء أن تتقدم 
إلى مقامكم العالي بالله معربين عن خالص الشكر 
وعميق العرقان» وعظيم الامتنان: لهذه المبادرة 
الكريمة التي لمت شتات طائفة من أكبر طلوائف 
السلسين قي مدينة فاس العاممة العلمية للمملكة. 


إنكم يا صاحب الجلالة تعيدون إلى البغرب 
بهذه المبادرة الجليلة دوره الشاريخي في الإشعاع 
الديني والروحي وتجددون عهد آسلافكم الميامين 
الذين كانوا على مرّ التاريخ الستد المتين والراعي 
الآمين لكل الدعاة إلى الله وفي. مقدمتهم والدنا 
الشيخ سيدي أحمد التجاني قدس الله روحه فلقد 


وجد الشيخ في بلده المغرب وملوك السغرب وأبناء 
المغرب الرعاية التي هو أهل لهاء والغي افتقدها في 
أماكن أخرى. 

عيون التجائيين في أطراف المعسورة 
اليكم اليوم يا صاحب الجلالة» وإن أيديهم 
إلى اللهء بالدعاء لكم: فادمحوا لثايا 
صاحب الجلالة أن تفتنم هذه القرصة لنجده ولاءنا 
المتين؛ ونؤكد تعلقنا الوثيق بالعرش العلوي 


حوزة الوطن والدفاع عن مغربية صحرائتا الغالية 
ضارعين إلى الحق جل وعلا أن يدد خطاكم 
ويؤيدكم بتصره ويحفظكم ويرعاكم ذخراً للإسلام 
والمسلمين ويقر عينكم بولي عهدكم ممو الأمير 
الجليل سيدي محمد: وصنوه السعيد مولاي رشيد 
اوباقي أفراد الأسرة العلوية الشريقة. 

ولينسرن الله من ينصره والسّلام على النقام 
الأسمى ورحمة الله ويركاته. 

حفدة الشيخ سيدي أحمد التجاني 
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العدوث المؤكمة 
إلغ نط ول الفثرفى الضوجيّة باس 


كورةالحريفة العانية 


أسهم الأسائدة العلماء,والسادة. الذبن خاركوا في تدوة الطرق. الصوقية: | 
«دورة الطريقة التجائية» يبحوث ودراسات وعروض قيمة» أعطت لهذا الملتقى 
القكري.الدولي الهام صبغة خاصةء ووزارة الأوقاف والتؤون الإسلامية بضدد إصدار 

اكتاب خاضن يتضمن أعمال الندوة» وفيما يلي قائمة بيده ال 


7< ١ن‏ عرد الع الذاسن اقفرم 

3. أحمد الؤيتوتي الشاعزي (المغرب) 
عبد العزين يتعيد الله (اعغر) 
: عبد السلام جيران السغيوي (النغرب) 
اد محند فشام سلطان (سوريا) 
نا حعداتي ماه العينين (المغرب) 
د. عحسد الشاذلي الثيفر (توقس) 


رية:وتعاتيا لالع الوتحدة لإا 


اشح افاي والتح الرياني ١‏ 3 
اك جحي ربد ل سرع ها كش 1 الل ا و لي اي 


الفيخ محمد الغليفة ولد دوليب . 
وهو أول من تسن الطريفة التجحائيسة و 5 


اذ محمد الدرديري (السودان) 


المقربية قي تدغيم المذجب التي 
دور التصوف في بداء المجتمم الإشلامي ٠:‏ ف الخاج محمد نفسيرغي (قامييا) 
الطريقة التجائية طريقة الكتاب والسسة - ....-0.. 0 اق أبوعركق الشيخ عبد القادر زالودان) 


ذ. أحمد يوكاري (المغرب) 


وود 


تأثير التجائية على الحركات التحررية في إذ 
كلمة عن التصوف 
الطريقة التجانية والدعرة إلى الله 
الحركاث ع نيجيريا - 
التسوف وأثره في المجتمع .. 

دعوة شاملة إلى الشرفاء 55 15 
قصيدة عن التضوق الم بممةعنانة ولصونة التجائيين 
بصفة خاصة . 585 5 

التصوف في الطريقة التجاتية 
الطلريقة ات 
هدق الطريقة التجانية ... 
حياة سيدي الحاج مالك بن عثمان 
إعلاء كلمة ندوة التجانيين وتدعيمها 


الربالة . 
كلمة ره 


من أخلاق الشيخ رضي الله عنه 
ا في الإسلام ميدأ ومنفأ 


العلاقة ين الإسلام والطريقة التجانية .. 


و أعندعيان تيام (السينفالع 

3 عبد الرزاق اسكندر (باكدان) 

اق عد بن التنيخ عبد الله لس ريطاتيا) 
الشيخ البقدم محمد الأول (نيجريا) 

ذ. أحمد إدريس الإدريسي (السودان) 
الشيخ الحاج عبد المزيز سي (السينقال) 


اذ محمد العاقب الستوبي (مالي) 

ذ. الدرديري الشيخ الدسوقي ولد دوليب (السودان) 
الإمام الحاج عبد الله جوب من غرب |إذ 
عبد الله جاه التجاني الموريطاتي (موريطاتها 
الحسن قال (السينفال) 

ذ. محمد أحمد دم خليفة الحاج أحمد دم سوكون 
(الستفال) 

ذ. محمد فال بن عيد الله بن ياه (موريطانيا 
محمد الحاقظ النرزوق (مصي) 

فد محمد أب التتح ابن علي (تجيريا) 

ذ. إسساعيل إبراهيم الكنوي (تيجيريا) 


الشيخ أحمد ين محمد التجاني الحسني 

3- محدد سغيد بن دهال (موريطاتيا) 

د مدان ملتقى أحد تال. دكار (السيتقال) 

, محند الغالي ين محمد الأمين بالفوتي (السنفال) 


0 الحاج عبد العزير سبي الخليقة العام للطائقة 
التجانية بالسيتغال (السيتغال) 

3- متحند الأمين بن بدي (موريطاتها 

الشريف عبد الله الشريف عسر جوب التجائي 
(السنفال) 

ذ. حمر ثاني أول أحمد محمد (ليجهريا) 

ذ. الحاج محمد الثاني ابن الشيح الحاج عثمان 
(تيجيريا) 

الشيخ عمر عطية (السبغال) 

3. سلامي محمد بن الحاج الشاري (الستغال). 


ذ. محمد حبيب الجاي (السبنفال) 

اك حسين عبد القيوم:(السودان) 

ذ. محمد تأصر إبراهيم ثياس [الستقال) 
ذ. السيد ولد أباه (موريطانيا) 


كلبة حول تدوة الطريقة الصوفية 
كلدة مندوب البيئة العامة للطريقة الحتمية بالسودان 
التضوف الإسلامي وأثره في تثر الإسلام 


أعمون مولاي البشير بن محمد التناني بالزاوية التجانية 
(المغوب) 

ذ. الأستاذ محمد المامون الجاي (السيتقال) 

ذ. محمد بن أحمد البشير الشنقيطي (موريطاتيا) 

. الخليل التحوي من (موريطاتيا) 


فضيلة الشيخ الحاج ملتقى تال الخليفة للأسرة العمرية 
في السيتفال (السينقال) 


لما أظلق على القرآن الكريم . 


الشهوة العدول على قضل آل بيت ١‏ الرسرك إغلامة كمي في حب 
: جمع وترتيب إبراهيم محمد دقع الله (السودان) 


تيرو حمر سيل مفتش التعليم العربي في موريطائياء 
اتاج سميد عبر توري لتيل الغام لمذازيس ميل 


الفلاح الإسلامية بجمهورية مالي 
عبد اليقين الدجاري أديا (تيجيريا) 
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كلمة الست وزيرالوفاى والشؤون الإسلامية 
#لجلمة الخابية تعدو فرق الصّودية بباس 
خورلة اللصريفة الجائية 


ينم الله الرحمن الرخيم» الخسد اللسه زب 
الغالعين»بوعبلى الله وبازك على ميدتا معد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
- سعاذة عامل صَاخب الجلالة على إقليم فاس. 
سقادة البيد رئيس المجللس البلدي لإقليم فاس, 
+ النادة متثلو وتتتخيو الحدينة:وا 
- أصحاب الفضيلة واللساحة لا 
العلماء الأجلاء الضوفية الكرام, 
- -حشزات السادة الأفاشل. 


أئنتنا ونشايعنياا 


الام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
النضج الفكري والمفاء 
إلا عندما يطل على مشارف 
بيمة الكون .ونظانة وسيب وجودة والشايية 
منهه وموقع الإنسان في هنا الكون وقي هذا النظام؛ ولتم 
بالخالق فيؤمن الله يكل ما اتدل علبه صفناته: زأنياقه» 
ويكام دير ويزضى يقضاكه ويخاص التوكل غليه: 
ويشعر بأنه في حررّة وأمنهه ويعلم أن الله ها أحل له شيا 
إلا وقيه خيرء وما حرم عليه غيدا إلا وقيه غرء قيأقي ما 
أل الله له. ويتهتتب ما حرصه عليه لميبرة علمه بسكم 
الله طاعة لله. ودون تعلق بالأسباب والعلل: ولا بالمشاقع 
والنصالح ويتم له صفاء الروح وتقاؤها وحلاه التنس 
وشفافيتها وطهارة القلب واتشراح الضدر واتقساد البصيرة 
وزواك القيغة عتهاء بإخلاص العبادة والمواظبنة على ذكر 
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الله والمحافظية على الصلوات. والمدازمة على ثلاوة القرآن 
وتدير أسراره: والإقتباش هن أنوارهه فإذا تم للإثسان ذلك 
كلم نا أ مكل لتاقن اليا مم الثان وزهد في 
أمور الدثييا وخوف وقزع من الرقوع في المحظوره فينطوتي 
على تنسه ويتصرف بكليته إلى التأمل والعبادة مع الثعود 
فيكون ند أخظا طريق التصوف الحق وقوت على الأمة 
النفع المرجو من آمثاله: وإما أن يمتل قول الله تغالى : 
(وقل اعملوا فسيرى الله عبلكم ورسوله 
والمؤمنون»؛ وقوله ٠‏ +وجاهدوا في الله حق 
جهاده». رقوله : فلولا نفر من كل قرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» فإن امتثل ليذه الآيات 
ومثيلاتها التي تحض على العمل والسعي والتعاون مع 
لس وطاعة أولي الأمر في تنفيذ سياسة النساء والإزدغفار 
ادي والإصلاح الإجتساعي وتعلم الملوم وتعليبها 


اح الفرد قي الحياة ومشاركته 


إذا كان هذا الصوفي قند دخل إلى هذا المعثرك وهر 
كنإ علننا نضجا فكريا وضفاء روحياًء النفت حرئذ الغادة 
بالروج والعمل بالتقوى واستقامت أمور الدين والدنيا معاء 
رأدت الضونية مورها على الوجه الذي يرضي الله وزسولهء 
.هده الغاية السامية. والمرتبة المالية هي ما قصده أشياخ 
الطرق الصوقية عندما وهبوا حياتهم لتربية الإنسان ولدقمه 
للإسهام فيما فيه عزة الإسلام والسلمين» وهي الهدق. 
الأنمى الذي تهدق إليه الطرق الصوفية الحقة جميعها. 


وتوسيهه للعمل الدائع وللصلاج والإصلاجح, 


حضرات السادة الكرام : 
كبزيات الزوايا في المقرب كانت عائرة بالعلماءء 
وكانت فيها غزائن الكتب وكنائت مراك للتربية الصوفية 


ايخ هذه الزوابا وأتباعهم مشاركة عظيمة في 
ر بلادنا والمحاقظة على .وحدتها الثرابية والإية 
عالية سامية: وأمهم الصوقية في بلادنا وقي 


على رايتها 
جميع البلدان الإسلامية إسهاما كبيرا في حركات الإصلاج 


الاجتمامي:وقي«ستتلف: الجتب التاريخية د لأن الزوايا كنا 
قلنا لم تكن ملجأ للعجزة ولا للقامدين».وإئنا كانت مدربنة 
لتخرييج العلماء العاملين والدعاة الالعين التصلحين: 
وعندما أصاب التأخر العالم الإسلامي أصاب الؤواا ‏ 
أصابء فاتكدشت وتراجعت حتى لم يبق متها قي وقت. 


7 لوتيند الطريق 
للكتية التي حاربث الزوايا يضرارة وما .زات تحاربها إلى 
الآنء.زتسامل يسنن السلمين أب علن الزوايا يما أشطة 
عشدها وأغيى: جذزتهنا وأعان من يريد هدمها والتخاص 
منهاء وأضاف أيتاء الزاوية أنفهم سبببا إلى هذه الأسباب 


قتدازعوا وخارب يعضهم بعضاء وأظلق بعضهم لانه قي 


أوقاف إلا رتنينا؛ ثم جاء الإمتعنار ليمهند 


بقض؛ مع أنهم أسرة واحدة وأمة واحدة: ورغ ذلك كلهه 
بقي المتصفون يشهدون بأء أن التصوقةابليانة إيما 
رورية'للأمة: ويعترفون يأن الزراينا أدث خدمة جليلة 
لامو وما ؤالت قادرة على أداء خندمات أخزى ربسا لاا 


لها ولأغلها والإرات ليا ببالجييله وير انبل لهنا 
المواصلة .رمالتها وأذاء أمانتها: وقد بذلت جيود مخلصة في 


هذا السبيل فأغقت ‏ ولله اليد ثنارها الطيبة وأعاذت 
الجياة إلى الزاوية على أيديكم أبها الملساء الصوقية 
الآفاضل, فسا من واحد منكم إلا وند وقف حياته ليعيد 
للزاوية دورها ومكائتها واعتبارهاء وليسهم يجهوده المخلصة 
5 آداء رسالة الزاوبة الغي أراذ الله لها أن تؤديها: وها 
تحن في الدغرب برعاية أمير السؤمنين» صاحب 
الجلالة الحسن الثاثي نصره الله وأيده نشع أيدينا ني 
أيديكم ونضم جيودنا إلى جهودكم وتسهم يكل ما استطعنا 
على لباه الأسائنة الشي تتاملهيا 
الله برجالهاء عا نحن برعاية أمير المؤمتين وبدعوته 
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وبإشراقه. وبرعايعه تتقد هذا الملتقى الدولي للطرق 
الصوقية والطريقة التجانية خاصة قي منبعها ومطلع شسها 
ومنطلق أسرارها 
رحبت يكم قبل أن تصلوا إليهاء ونة بلغها خبر ترجيكم 
إليسا واستمرت في ترحيبيها وثي إظهار البهجة والسيور 
والسعادة بوجودكم بين أحضاتها مسد ولت أقسدانكم 
| السادة الكوام إلى 
كلمة جلالة الملك أمير المؤمنين الحسن الثاني 
آدام الله تصره وعزهء تلك الكلمة السامية الكريسة التي 
أبى جلالنه إلا أن بوجبها من فرنسا إلى ملتقاكم هذاء 
.واثتي أبرز فيها مكانة هذه الطريقة وأعلها في نفس جلالته 
وقليه يما يكده لها ولأهلها م 
عن آبائه وأجداده: الكرام. والحمد لله قالطرية 
مستوى هتنا التكريم رغم الحاسندين والماكرين. وغايت 

المضللين» ولهؤلاء تقول : من أراه أن يعرف فسّل الطريقة 
الينايةة للينطل إن ددن لفن الإسلام على ايند 
مشايخها في إفريقيا وقي العالم وليتطر إلى عدد اتباعهآ 
وليحص أتباعهء وهل له مثل اتباعماء ولينظر إلى إيسان, 
رجالها الراسخ وعتيدتهم الصافية وأخلاقهم المالية» ولينظر 
إلى علمائها ومشاركتهم في العلوم تلفينا وت ولينظر 
إلى أدبائها وشعرائهاء ولينظر إلى وزرائهاء ولينظر إلى 
س والنقيس في سبيل إعلاء كلمة الله. ولينظر 
إلى بروج الأخوة والتماون وات أَرْرٍ وات آلف التي بين 
أفرادعا. وليتظى إلى مكانة كتاب الله فيهناء ولينظر إلى 
اذكر الله فيهاء ولينظر إلى موضع سنة رسول الله و قيهاء 
ولينظر إلى حب أهلها لآل البيت وتعلقهم بهم وولائهم 
الروحي لهم: 


وأنوارهاء في سدينة قاس الفيحاء التي 


الكريمةخته الديار. .ولقنه! استممتم أ 


جهادها با! 


ماص نيل جل تصرح أن اتد يها ؟ 
فليخرص لسان كل حاسد. وليطاطلئ رأسه كبل مككاير 


- أيها السافة + 

والله لا أحتاج إلى الترسيب يكم. لأتكم في بلندكم 
بين أعليكم وإخوتكم: ولس فيكم ضيف واحد. بل كلكم 
واحدة في بلدكم وفي متبع طربقتكم وفي مدقن 

حضرات السادة الكرام : 

السخيوا لي أن أترجه بالشكر العميق الجريل إلى 
راعي هنذء الندرة باليكم جميسا إلى أمير المومنين 
جلالة الملك الحسن الثاني. نهو الذي أوى الصونية في 
بلده: وهو الذي حنى الصوفيين وهو الذي بسط رداءم 
اللصوقيين: وهو الذي رحب بكم في 2 

وابمحوا لي أن أشكر كل من أسهم 
الشدرة وتتوقير الجو اليشالب لها لاقل القرورية 
الإنجاحها. بدما بالكدابة الخاسة لجلالة الملك؛ .وديواك 
حلالتهه والسيه الؤزير الأول ني حتكومة جلالة الملنكه 
وجميع ورارات حكومة جلالته. وأن أخص بالتكر سعادة 
عايل صاحب الجلالة على 3 فاسء سمادة 
يي لمديعة فلس؛ وآن أشكر أطر وز 
ون الإسلامية وعلى رأسهم الكتاب العام للوزارة الحاج 
مح المرايط الذين. نوكم يكل حب .وتفآن وإ 
غيرة متهم على هذه الندوة واللام عليكم ورحمة الله 
تعالى ويركاته 


هت 


إن متاك ظاهرة حضارية أخذت معالمها تظهر في 
الأعوام الأخيرة: على يد مسؤولين سامين سواه في إنسانيا 
أو المغزب» ويتعلق الأمر بالبحث قي التر 
نيه الطرفان المتجاوران وصولا إلى الأراصص القوية التي 
تريظ على .مر الدهور بين الشمبين الإسساني والمغر 
وانتهاء إلى الحفاظ على تلناك الوشائج ردعمها وتئميتها 
بروراً بتلك الساضِي الأثيل وتطلمآ للستقبل الذي نتنظر 
أن تنعكس قيه وعليه ضورة ذلك الأمى || 
إن أت اله انين انتقلوا من الأثندل 
لوا على صلة نوثية 


الارتياط القوء 
أدكرغنا بهتء الشاسية سو واحد من تلك الأعلام 
الجغرافية الغي تجد لها مكانا في جنوب المغزب على تجو 
ما تجد لها هنا مكائا في جتوب الأندلس... 

ويتعلدق الآمر بحصن المتكب اللي ترآ تنه قي 
التي ترجع لمهد العديين!0: والني ريخل 
يدون خلله من الأندلس ليعيد إلى الذاكرة اسماً كان يحتضن 


)١‏ هنا مو اتحسن الذي وره في شمر أبي نارس التتحائي يهنن بقعحه 
الناسر أوار رمشان 29-1029 غفت 820 ؛ وهو بالشات 
غريني لتاقرت 


الفنالتصّرىبين 


كلركورعيد المعادي الت 


غرناطة وفاس 


علائئة من «أبداء العم» بنضهم فشل أن يبقى: وآثر الانتقال 
ة إلى بأبتناء 


بعضهم الذي احتنظ بام المنْكَبَ ك 
الع الموجودين هنا ؛ وكتعبير عن تكرة ما يسمى في 
اصطلاح اليلديات المعاصرة بالتوأمة بين المد*.. 

افإذا ما تجاوزنا هذا الصميد : صمييد «توأسة» السواقع 
والسدن..وإذا ما تجاوزنا كذلك شاط اللقاء اليبلية في 
العادات والتقاليد. إذا ما تجاورنا ذلك إلى ميدان الفن قإتتا 
سنجد أنقسا أمام حشد زاخر بالمعالم التي تدعونا إلى 
الجلوس سوية للوقوف على مقاتتها وساهجها ووحدة 
مواضيعها. الأمر الذي يتمبّر به هذا الركن دون غيره من 


وبالذات في صحن أقدم وأهم 
روف بانم_جامع التروعين. 


أو جامعة القرويين تسبة إلى المهاجرين الذين وردوا من 


القيروان.-, 
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ذن هو تقديم الرواقين 


ن أنفقت في صبن هذا السجد الشهير. بالناعية 
منهه خصّة حساء من رخام قديم أعدت لوضوء 
المصلين لكن الخصة بقيت عارية دون ما أن يظللها 


-- 


بخصة أخرى عرض بها الخصة القدينة... وقد جلب رخامها 


دن فضا على ها بيقيقه ار في تاي وض الأثره: 


ولباح حفا الاتيدال وجدها المتصون فرصة'ليناة 
قبة.رائمة على العلشة حي وجدكاء يتكير غدةا من 
المهندسين حول تصميهها. 

ويما أن فاس على ها العهد كانت تزخر باليتالين 
الثذين كؤتهم آجنادعم يعد تسليم مفاتيح الحمراء ثالي إيشانيى 
492 - 20 اضفر 898 ققد وقبع اختيارهم على تضيم 
الرواق الموجود بساحة الحمراء 


قال قح نت مل تطغ وقد الات 
صتعتها إلى الغأية: وجمل على خارجها وفي داخلها الذهب 
الأحسر. قمي غبزة لمن اعتبر وكان ذلك عتة:996ه - 
| 


وقد للب إلى اين القاشي عاب (الجذوة] أن 
ينشىء شعرا مما يكتب داغل التئة السذكورة المزركفة 
بأنواع الأنوان والنقوش وغير ذلك من أنواع الضباغات» 
قنظم أبياتأ ضنها تاريخ الاتشاء + 
كيف الملبوك أيو الغيان أتفأني 

يمر التكتارم سن معد عن مدان 
عبرت شاك باللحور لجنها 

وبن علا عنام الججيد أرسناني 
من جا يدو الظما يونا وقيا 

أغتاه ما قد همى من صوب أجفناني 
الاتتكرن وجود الدمع من فرحي 

فالمين تدمع بن إفراط سلسوان ! 
واشرب هنيفا من النلحتال لاحرج 

فعين دمع جرى فن فيش خلجاني 
حا تيه 
أقاع صيتي إلى أطراف غقات ! 
وقد جوت تقلت تمكي تعابها 

ك3 الفيمدين أسا زفسيان 
لازال للدين والدنيسا وها 

ماهيجت عائقا وُيْق يأفتان 
إذاشانني :زيمن الشاريخ وافققته 

(للسدين) والآجر بحر الجستود أنجراني 


فعر اللاطين 


وقد تقش خارج القبة شمر الأديب الكاتب أبي 
العباس الغرديس لت 3020 ه) الذي لم يتضن تاريخا 


حسن سنى منظري يتسوقف النظرا 


جاب ماء بن اله لتر مننا 


وصوب وردق هن ذرب اللجين جرق 

ابن ثبي الهدى المتضور أبيعنى 
من فش :تناه اين الورى اندي 

سبك 
وغبير أخازة يصق الغبرا 


وقد كان من المفروض أن يشتمسل الخد الغربي 
للقينة: السوالي للمحن على البيتبن الباقبين نن قطعصة 
الغرديس 
لا يتتني رافف فزي عن لعهاآاً 
إل ويحمد مني الورد والشَدرا 
عن أمْ ثري بفرض أو تت افلة 
يجد معيني بيدا للظهسور مرق 


لكنهء أي الخد الغرني يتتمل اليوم على ما يشبه آد 
يكوت بيتين من شعر غريب يظهر أنه طرأ عند عملية 
إضلاح للقبة فيما بعد أيام الدولة العلوية. 


قال المقرى : «وقد رآيت القطعتين مكتوبتين بالقية 
تلك من 'ذاخلهااوهذء من خارجهاء. 
بيظهر أن المنصور الذعبي كان يعتزم أن ينقىء في 
تقابل هه .الخضة يما يعلوها مت قبة: أخرق يخضتها في 
مقايلها. إلا أن الوفاة أدركته واتخرت الأقدار لذلك حفيته 
الأمير أيا محمد عبد الله بن محمد الشيخ. 


ذفكذا رأينا هذا الحقيد يع لتجميل الجانب. 
الغربي من صحن جامع فاس يخصة وقية كانتا تفوقان من 
حيت الف والتقة ما كان جده المنصور فام به قي الجائب 
الشرقي, فاكتملت بذلاك صورة طريفة .من الأندلس. ومن 
غرناطة بالثات. عن ساحة الأموده حي 
مثل هذا التصيم :وها التركيب ! 


ابل قباب في 


مئدنة القرويين 


على نهج سابقتها ققد طرزت هذه القيةا يناقنات من 


ع والإنام التق افد عازميولة 
ند الإلاغ يبان الغلكة رالحصوي 
أبو محمد يد الله أفضل من 
حخلأة ربي يجف ؟ الحنن والتور 
الاك كلكو 


من لا يرال وء 


الله لااقزة إلا باللده. 


وغلى جوائب القبة من الخارج تقشت الأبيات التالية 
التي تسوزعت ابتسداء من الركن التسالي إلى الشرقن إلى 


7 لحت النني ابوف عا سينا 
آناكت تنك التي قسنت نفرحة 
بحن تا منظري يموق النظراء ! 


الأخيرين للفرديس اسايق ال 


نيا ل ص ط الزأن سايزة 

قالكوثر العذب منئ ماء البعين جرى. 
ولي قار علييا باكابي إلى 

عبد الإلاه لني كل الورك بسر 
اين الإمام الرقى العأمون من عظمت 

ابداقريضش مانت الملا نفرا 
قي عام (زهو) بيد اللف أيدعثي 


تسا تدمثه 
إلا يتثتي راشف قفرئ؟ من لمأ 
إلا ويحبد متي الود ولخدا 
(من رام قربا يقرض أو بتتافلة 
يد معيني سبيت الطهبزن جنرو9 
هيدا وقن القسويى الغرقي الددي يلي جهنة الح 
تقال توحان على لوا يفط من كلم لعن 
علينا التقاطه كله ويشبه أن يكون قطعة شعرية مختومة 
بقافية الام فني اللوحة الجنوبية من بدايتها : «صلى الله 
على ميقمد...» وفيما قبل السطر الأخير. يمكن أن تقرأ 3 
أبو محمد عبد الله أنْحأها ؟. 
وإذا كانت سواري القبة الشرقية تلو من ككل أثر 
اللكتابات المثقد: ا 
الغربية امتازت يبعض النقوش التي تحصل أساء وتواريخ 
من عهد يني رعن» 85 الأمر بالسناريتين المتقابلنين 
اللتين تجاورات جدار الصومعة. 
وتصيم الرواقين سما الا كاد يخثلك هي هذا وتاك 
قكلاهسا يحتوني على أقواس مطرزةء ركلاهدا يحتضن خصّة 
من المرمس.: الشرقي يشم خصة المتصور النسدي والغربي 


أن أضع بين يدي القراء 
عناس المقارنة والمفارقة بين هأ يشاهدة السائج 


ويعد تقد قضدت بهذا العرض أذ 
عنسرأ من 
في ساحة الأسود بحمراء غرناطة. وما يشاهده الزائر تي 


صحن القرويين : بجامعة فاس. 


نشر الجلد الذي يتضن مادة (قرآن) في هنا ليجع 
ببالإضافة إلى مواد أخرىء سنة 3927, وذا 
الإسلانية كما حو عملوم رجت إليها ولا قزال 
وباحثون عبر العالم» والطبعة الثانينة بالزغم من عضن 
البراجمات التي أدخلت عليهبا وبساهمات 
مين هن المسلغين في تحريرها: لا تخلو من هدوات 
ارهد اكد أن يكزا دورق اح 
اتقدمه مواد عديدة فيهاء من. معلرصات كثيزا 


بعض الباخثين 


سا يلفت نظر القارق قيهبا + بعش المواد المتعلنة 
بالعقيدة والتشريع» وحتى خيرها مها بهم المعرفة الإسلاميق. 
ولما كان المجال لا يتسع لكاتب واحد ولا تبعه سطور أو 
صفحات» قسأقتصر هنا على مادة «قرآن» وعرض أهم التقط 
التي دعالجهاء كاتبها (نول) لطن 
وره فيها من أخطاء رتقويم ما لزم تتويمه. 


حايلة تمديحانا 


بعد أن .يعرف الكاتب مقبون القرآن على وجه العموم 
ويتسب الوحي به إلى (محمد) يَقه. لا إلى الله سبحناته. 


مسطلح:القرآن ويذكر بعش مرادفاته 
يشوج الفرق بين السورة والآية. 


ايدقق في أغ 
كالكتا والذكره 


الثنانية أكدت سابقتها في أكثر 


وفي ص 1126 من الظبعة الأولى؛ علما بأن الطبعة 


وجه؛ يود الكاتب أن 


ل بها الوسي:.وأن محمدا عله لم يكن بي 
استجلاء هذا الغموش» وبالتقابل» قطريقة نزول النوحي 
يمكن التعرف عليما من الحديث التبويه ومن ذلك أن 
والكاتب لا يعترف به رسولااء كان يصاب بحالة 


من الجذتء فيشدثر بمعطفه:(!)» :رقيسا عدا 


بعص الاستثداءات ققد كان, محمد يسمع 


اد لكت 
خلال الوحي صوت 
الله... وعندمنا يخاطيه الله بي «قل» ينطق يما علينه أن 
يقوله قبعطي لكلامه عند ذلك صبغة 
د التكاتب أن نيك زان له ارين يننا 
نز الملتكة إلى لدف 1 


يكتد امات أرق 


0 غلال النتقد 


ريواصل (يول) اران 
على الأقل بآلهة سكة + اللا ولكن عند ما 
(قعر بخطقه» أخذ الوحي الصبنة الني تعرقها في الآية 
آخرقوله تعالى. ). 


أو أهداق هذه التسديلات المفترضة والتي لا دليل 
ليها مطلقناء ويؤكد (بول) أن الآبات المتعلقة بالإينان 
والشريمة لا تعائج عذا الجاتب يكيفية مستفيضة قط 


القرآن إلا قليلا من التوضيحات المتفرقنة جول الحج الآكيره 
ل ل عي 


وبعد أن يكتشف الكاتب (نقضا) في تداول أوقنات 
الصلاة في الت يتطلرق بخرية قضية المحكم 
والستشابه. ويقول بإن المقها 


ابه لا يعرقه إلا الله وأن محمدا 
يلقن تعاليم ثم يقيزها اللهء وهذا حو التامخ والمتسوج... ثم 
يتتقل (في ى 1127) إلى ما يتعلق بضحف إبراهيم موب 
أن يكون قد ترأهاء رمن ثمه 
في حديث القرآن عنها ! 


وقي حن 1128 يحكم يدون الامتناد إلى مصدر: يبأن 
الرسول رجع في أفكاره العامة. والدينية والأخلاقية: بل 
وحتى قي فكرة الوحي الإلبي الذي بتكل به ملائكة 
مخصروصون؛ إلى الاتصال ياليهود والمسيحيين: .واتضل (دون 
غك) كتناغال. بالطوائت التي انقسلت عن اليهوديتة 
والنصرانية. ولتي كانت كثيرة في بلاذ العرب. ليتعرف 
على سلسلة الآنبياء المقصودين في الكتب البساويةة 
وتعاليفه (أي تعاليق الرسول عَقك) تتمد في الترحلة 
تكلياء لاعن الكتاب المتسن 190510 4) لكن من 
كهان عرب ووتتيين؛ أي من خطيهم وعباراتهم ويركاتق, 
ولمتاتهم.. 


وفي حتفحة 1131 يتساءل. ما إذا ككان ترتيب الو, 
الي قنام بيه ابن .مسموه وأبي ارش الله منهسا) من حيث 
اليدء بالسور الطوال قما دوتها تقليدا يهودياء ويتتفل كثيرا 


يما اختلف يه مضخف اين مسعود عن مصحف عثسان (رضي 
الله عتهما). 

وقي الضتحة الثالية يعك" في قيبة إغنام البصاحف 
الي لا مع مصحف عكسان؛ بحجة أن القراء كلانوا 
يحفظون هذا رتدك. ويدليل أن صاحب الفهرست يؤكد 


وجود نخة تخلقت إلى عهده؛ من مضحف هن مسعود. 
وينتقل يمد ذلك إلى الفاتحة التي .لا يجند قيها أية قكرة 
إملآمية خاصة يل تسودها بشكل قويء كماقالء 


الور وليس لها وجود في مصحف اين عسعسودة ثم 
ينال : هل قمت إضافة هته السوردون أن يعرف 
مصدرها ولا ما إذا كانت قن عمل الرسول'تفه ؟ وفنا 
يقودنا (التعبير للكاتب) إلى مسألة مهمة أخرى. .هي ما إذا 


كانت يقي السور مصدرها الرسول تقسه: ويعض الخوارج 
يرفضون السورة 12 إسورة يومف يوصقها قصة حب لا 
تليق بالقرآت» ولم يقل الكاتب إن اين حزم هو الذي ذكر 
هذا لكو في غرين ختتتينه عن الشه التعلاة رقنا بين 
الخوارج» وغلاة الشوارج اتقرضوا قي وقت مبكر من تا 
الإعلامب 


وقي نفسة 1133 يتقل رأق دوساسي برهدوء8 القائل 
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسلي إنما كنانت من خيال أبي يكرء لأي تم اختلاقهنا 
يعد موث الرسول عَلها. 
عذء الافتراضات «التعاليق أهم ما احتوى عليها. 
(بول) قي دائرة المعارف الإسلامية في طبغتها الأولى 
هادة القرآن» وليس قي الطبعة الثانية إلا تتأكيد لما سيق. 
تنا تاثير الوحي على الرسول يِه قد أشار إليه القرآن 
نقيفة في "قوله تعالى ١‏ ها أيهنا المد: 
أيبا از زمل.... وليس مين شأن القرآن أن يضف تأثير الوححي 
يبدقة» بل التقصود هو سا يوحن إلى الرسول .وهو ما يهم 
الرسالة والموجهة إليهم هدم || 
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والكائب يتطلق في سائر عرضه: من أن الفرآن من 
عمل الول وهير على ذنك يإصار ودون أي طيئل: 


وحيث إن 1 


غير رمضان قإن إيول) يجبد في ذلك علاقة 
بانية ولأن ل 
بالفرصة الني يتيعها الغ 


التة لدع اليايلنين. 


الريط هنا اليى علميا بالمزة» التقديرات الفلكية 


وفيعا يتعلق باعتراف الرسول مزة بالأصدام كما ماله 
كان عليه أن يعنود إلى كتيب التقسير بونيزة أبن نام 
ولمل تير ابن كثير يغتي عن غيره من التفاسير في هذا 
الباب, كما أورد الطبري في ناريخه الكثير من الروايات 


اكزاساك اصرار الايد قي 


الغريعة لاستقرق مجلدات ولن يقي بالجزثياته ومن لم 


يصبح الرجوع إلى تصوصه متمدرا. والعلاة على سيل 


ليد المحابة له في قلك'ثم 


"ناد التكان: باخرمرا ويثام" لحكل اي الروك اداه 


أيضا وقي غيرهاء 


والنتعلية هو كالفرق بين قدرة الإنان التي تنتهي عتند 
تعلوها بلا حدود. ولتطلب من عالم قدير أن 
يحدد تهايةاالماء وما:وراسماء أو يقدمإقارينا لصاينة 
الكون: أو ما عو البديل عن الساء إذا.نقند وتوقفت المناء. 
عن الإمطار. أو هل يستطيع الإنان أن يتحكم في تحديد 
عيره.لاقلكيا بل يولوجياء بحيث يحندكم يعيش يمحض 
ارغبتهء فإن الججواب عن هذا .عن مآت الأئلة الأخرى لن 
يكون في أحسن حالة: إلا رجما بالقيب أو اعترانا بالفجر 
والقصورء على أن في علباء الاسلام عن تتاول المتعاببة 
بالدريس ويعضهم قريبون من عر الصحاية كنقناتل بن 
لمان التوفي ننه 150 هد وكنب حتى قي النالخ 
والمتسوع فتلا عن التفينه 

آما صحف إبراعيم وموبى فإذا كان الحديث عنها عبنا 
في القرآن لآن عحمدا يجيلياء فالحكم تنه صالح بالضرورة. 
ليطيق غلن قضض الأننياء الم الماضية وحقائق الكونء 
وهي كلها وقيرها كان لا يمرقها الرسول يِل ثم إن 


الخطاب القرآني رما يتضته من أخبار.وأحكام لا يختص 
بالوسول. فقد يهم ثقة.من النتاى أر كل العرب أو المسلمين 
أو مجموع البشرية. 


وفيسا يتلق بتَتود الرسول للأضام ققد طعن في 
هه القصة عد من كاب !| 


كاليعمري أبى الفتح ابن 
الطبري يهنا العا: 

إناقش هنه الننطة كاتب هذء النلاخظات في دراة عن 
إن غاء اللة. 


سيد الشأى بالرقم من رواء 


ثم إن (يود) يصر على أن الزسول .يقتيس عن اليهنود 
اذا اليجنا 


أ قحتى قرقيب 
مما ابن عمو يضف أن يي عن لجاب 
أي قارئ عادي يستطيع أن يؤكد بسيرد إلقا. 
على أسفان الكتاب :المقدسء آنه لا وج اللمقا 
ونين سور القرآن لاامن' حيث الشككل ولا الترتيب ولا من 
احيث المحترى» وحتى مصحف اين معو الذي لم يتعرف 
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شه (بول) إلا على ترتيب الور يدخل في هذا الحكم 
طبعاء ومن تناحية آخرى فإذا كان القرآن قد أخد 
بنضطاحات حبرنية قفيه أيضًا مصطلعات حبقينة ويوداننة 
وقاربية: فلمانا الالحاج على العيرية بالقات وهي والعزبية 
تيع واجند هو الآرليية ؟ ألم يكن الأزلن أنة رلك إن 

القرآن أخد يسدد من المصطلحات الآرامية الأصل. والني 
اختفظت بها العبرية ثم أحيتها العربية عددما اختاجت إلبها 
انطلافا من الفزآن ؟ كذلك. قإن خياب التصوض والتغلونات 
لدى السلمين عن ديانة إبراهيم والتي هي أصل الديانات 
السماوية الثلاث أناح للموسوية أن تترود من متبع هام كان 

قريبا منها تاريخياء فأغتاها قطعا بالمضطلحات والنعاليم, 
اوالإسلام لم يقش ديائة إتراعيم بل اعتشفط بجملة :من 
ببعاليها وبالأخص ما يتعلق بطقوس الحج والأفحية. 


وعتدما وجد الرسول مَل التهود يحتغلون يعساشوراء قناك 
اتحن أولى بمتا العيد مهم أوكسا قنال» كان بدون شك 
ينظر إلى الجدور البماوية ليذا المبده فإذا كنان القرآن مد 


أن (بول) يتعم الول يَبل في تحرير 
الت الترآني قلاغيه في نظره ينع .من اعتيساوالآية 
الكريمة 2ؤوما محمد إلا رسول قند خلت من 'قيله 
الرسل. .4 سور آل غمران) مور د ارتجال من حال 
يكن بيننا يعتمد الككائب في هذا الاقتراش على مستشرق 


آعر. وبذلك فنإن الآية البذكورة إنها أضينت 
يمد موت الرسول يل ! والحقيقنة أن أبا يكر لم يد على 
أن .ردد نصا قوآنيا نول على إثر ذكة أحُد والتي أشيع 
خلالها مفتل الرسول يَل: وواضح أن عددا من الست 


والمتطفلين على يدان الامتشراق تفه يخلظون بين 
الوحي القرآني رتدوينه. وممتى هذا قحتى إذا سلم عدد 
منهم:بأن القزآن وحي. مان #ثيرين يجعلوئ من عملية 
التدوين تحر يرا حقيقيا للنص. 
الأهواء. 


أو إعادة تحرير تتصرف فيه 


الراشدي؛ ونآت من الداى يحفظونه ويتقاضون عن حفظنه 
نعريضا مثرقا في ععر عم ولم يرتفع صوت مطلقا في 
ية معينة ولا حتى لفظا معينا 'كان موضع أذ ورد أو 
بهة: لما اختلاف القراات قسظمه إما لمدم نقط التصسف 
أن عدم شكله) وإما لتباين يسيط في الليجنات وهو 
اختلاف شكلي ولازال محفوظا لذى مقرثي العالم الإسلامي 
عن دوسا علا ويكلنا جره كان لتيل على 


بقع في صعس ارمشال يرك 
سالا كمادة علبية لدائرة ممارق إلا 
دولية.قسا الذي يتقص هذا النقال ليصيج 
اسليمة ؟ 
ألا - 


ملسا بثيء من بصطلح الحديت أو على الأقل أن 
بمعلومات كافية عن الصحابة النذين تكفلوا بتدوين القرآن 
ليتكنه أن يتنارل قضية التدوين بكيقية موضوعية. 
- ينبني أن تكوى ل'الطزة عن القرايات. وليه 
عت المعرفة بفقه اللغة وما يم اللهجاث العرببة: وحد 
أدتى من علوم الشريعة الإسلامية. 

خَلنا- ومب أن افضل من االدراسة مايه مكل 
تنناول بالإضافة إلى ظروف الوحي وندوين القرآن. أسباء 
التتزول والتامخ والمنسوخ وجتنى بمض ما قيل عن ال 
عبر التقاسير وغيرهاً 

رايعا- يعرض موضوعات القرآن ويقدم نماذج تعلق 
يسائل التقيدة والتشريع في التوراة ليقنارقها يسا أوردم 
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اثقراءتوجون أن تضيح قيلة الأزلة هي الور 
الأصلية:.ويع .هذا قمن الأسائة تقل الآراء الشي الا تتواقئي. 


الكاتب. قربا كانت هي الزايحة. والنظر تي 


ميخ الأحؤال هو أن يسند عمل مهما بل من خطره. إلى 
أي كان ههما:ثزل جهله. 


(جما. 
+ في هذه النضون كان الستوكل قد وصل 
إلى اشبونة قتطارج على ملكها الغاب الدون سبستيان 
الذي كانت نه الطموح تخدئه يفزو المغرب في خملات 
ل مه كما 

فاهتيلها رغم تصح رجال الد 
الزائغة: غير أن الحشود (20 البرتغاية تكانت قند تجمعت 


4 غعت 1371م 


المقرور الفرصة سائحة 


بالعدول عن هثه المقامرة 


20 يلغ عبد الجتود البرتقالية 12500 حنب فزهة الحادي والسنتق 
النفسون ,64:080 حب الشغمرة السنية وتحى 200 مدقع أ 
المراجع الأعتبية قإنها تتحدث عن 14000 راجل ود3 فارس 
و36 مدفنا مقابل 50.090 راجل قي ابي 
مستشتهم أعزاب من الغلط 


بتقامنى التتلمين خن الشترقة خأتجاية اللماه ونان 


حملوء فيهنا تيمة الفرار من المسؤولية والتنؤو على العرفن 
اليد البلك ١‏ 


عله الأشناء جيشن فان بقينادة أخيه لمواجهة هنا الزحك 


الأجنبي الذي نصح المتتوكل تعزيزه باختلال تظوان 
.والعرائش للامتعانة سلقا بقبائلهما ولكن أبنا مروان استعجل 
سستقان بالتحدي (23). قعير وادي السخازن ,ومتكر قبالته 
ويادر أبو مروان غي وصوله بنف قنطرتنه قنائحيس 
غليهم كل تراجع إلى الغلف 


وانتظم الوجالة المسيحيون ضن 


الاسام المشارع في ال 
مريع قبعت في قليه قؤافل عزبات المؤن والذخيرة ووقف 
الرناة في الطليمة والقرسان هيشة و 

العطبون تق تدر 
للاتقشاض من 
اليجيرة (متم حماقى الأولى عام :98 هد .4 غقت 1578م 
001 
الرماح وقذائف الأنناض تهددهم من أمام والمياه الزاخرة 
إلى الهجوم ناتنظت 


الرساة 


وأشعة الثيس تبهر عيون العدر ولهيبها يا: 


من خلف» وسارج جيش أبي العباس 
بيستته على مؤخرة العدو بيتدا أتجهت البيازة ب 
شالك السيحيون مرعى من جاء هذه الصدمة العارمة, 
وانحازت القلول الفارة قغرنت في الهم ولي ضنها سيستيا 

7 0 قل د ب شيف 


و ع ل وا 


21) تقول النرهة أن ليا مروان كتب رسالة إلى ل 
انخوته للمجن إلى وادي المخازن ركانت 


وود 


يمد اسحياب النضر وإغلان موت السلطان بيتما تسارعت 
الشلول المهتزومة لاجكة لأصيلا خيث يقي الأسظول رابقا. 
:وإذا كانت هذه المعركة الفاصلة قترة عارضة قي 
تريغ الضراع بين المسيحيين والإسلام ‏ كسا يقول طيرلى 
انتقاضة شعبية ضد الضليبية الممحدية أنزلت 
0 بلطي البرتغمالي لي يفكت الحد احولة 


اسنةه.ولكن الأناطير انيكقت لتحيظ هذا الجائبِ 
أوذاك بهالة من القداة ريما كنان الكثير متها بعيدا ‏ كل 
البسد عن الواقع اندي لم يتكن أكثر من معركة قضت على 
الوجوف البرتغالي ؤقمة علريف الببيطة 
العادية على الوجود المريني في 
كانت من مظاهر عتاية الله بالدرلة:النائقة التي خطيت 
وذها الدول العظمى لأن هزينة دولة استعمارية -كالدولة 
البرتغالية لم يكن بالغيء الهين ولا بالثيه الدَي يمر دون 
أن ير إسجاب العالم مهما تكن سقيقة الأر قتاع 
والملاباته وأشع هذا الاتصاراف تتح عهدا جديدا:في 
علائق النصراتية والإسلام. 


بويع أبو العباس أخمد المتصور غتاة اتتصاره قي 
ممركة وادي المخازن وتوالت.عليه: وقود التهتئة من تركيا 
#الجزائر وقشتالة ونرنسا وحتى البرتغال بالهداينا والتحف 
الدينة رمحا في حل عن 


كان كتوق يمُظاهر الحشارة الأندلية النتريية 
وبالطايع القومي في الفكر والتقاليد متكيا على دعم 
متتومنات الدولة التي حاوك أن يضفى عليها طابما إفريقها 
يتريع رتنتها في أنعى قيافي الجتوب ولعل اتدخار 
البرتقال هو الذي خداه إلى أن ييتلفه تي اكتاج الصتحراء 
والسودان, 

والنتشفر النتصور من عقاف قي :دار الخلاقة الغلمانية 
ابيا لليظاهر والشكليات من أثزعبيق فونم بلاطه يفعالم 
قيب الطريفة في الجباز السكريه 


يمد كيان المملكة من الخارج لولا النزاعات الأروبية التي 
وجد أقنها الخليقة حاحزا مؤقناء وكات الصزاع قائما أنذاك 
بين يلاد النيبا والخلترا. وفرنا وقولددا مما قل ستيبائة 
القوسع الإفريقي الإسيانية..ومملوم أن خارل الغناسى,مذلك 
إسبانيا كان امبراظرا للنمتا وألمائيا وسارب لك فرتا 
فرانسوا الأول طوال ثلاثين محة وكذلك:الأتزاك وعلفه ولده 
فيليب التاني الذي ملك إلى جاتب إسبانيا قولنها ثم 
البرتغفال بسد مرور ثلاث سشوات علن رادي البحازن. 
(1580]» وعاغن. بعد ذلك .زعاء المشرين سنة (إلى 1598م). 
لم تمكته الظروف خلالها من استغزاز المقرب الذي كانت 
ذكرق انتضاره الياعر ما زالت عالقة. بالاذ: 
تركيا في الحروب الأوربية فلم تعد تهدد المقرب» وكا؛ 
وقضرزه الفخمة وعملشه ليلد . تحم فل 


التسازل عن 


لثاني يطمح إلى احخلان العرائ 
أصيلا (1592م) لحمل اللطنان على عدم تأييد الدون 
اتطونيو الطامع في عرش اليرتعال. 

وكآن المنصرر د 
ألذي ورد غلى مراكش للتهنئة بالنصي فجتق الباب العالي 


الى اشطر إلى 


قد اقتبل بيرود وقد مراد العثماني, 


وآنصت لللامعين في غزو النغرب أمقال الياشا على علوج 
الذي تمكن من إتناع السلطان بتوجيه حملة ضد مراكش 


وطرة ! 


الخبر ممع المنصور فاستعد للنزال بينها وه إلى 


القنطتطيتية سقارةفيها الأحمدان : ابن.ودة والهوزالي 
القيت أسطول علوج قي طريقه إلى النقرب فتم التهسادت 


خوفا من وجود علوج بالقرب من مركزها بوغران. يلكن 
علوج أقصى إلى الشرق لذ ا ل 0 


إتجلترا تخدرة إلى ساعدته: فاختفظ المقرب نتحل هنا 
الداعي واضطرت اليرتقال للتشازل عن يلا لحمل المقرب 


على عدم الإعانة قحاول الأمطول الإتجليزي وحده عيثا 
إصداد الأمير الاعجلال البزتضاله. ومع قلك: إنجاثرا 
تطمع في إتناع المنصور بالتحالف ضد إسبانيا والاختراك, 
في غزو الهدد وبدأت الدبلوماسية الفرسية مند ذنك العهيد 
.توج قتاصلها للمغرب كما توطدت علائق طيبة مع هولندا. 
وقد سيق للمتصور أن تلتى هدايا أمير برنو لذت 
التمان,بالعديين على ثثر الدعرة الإسلامينة. وككان قند 
استولى عام 980 ه على بعش مشساقذ الصحراه كتوات 
وكورارة: فاستغل وجود الوتد الوداني لدعوتة إلى البيعة 
:ووقد رسولا إلى الأمير إسحاق للمظالية بترتيب غراج 
على معدن الملح بتغازي مثقالا ذهبيا لكل حمل لتمويل 
الجهاد المغترك قي سيل نشر الإنلام بالودان» وكان آل 
سكية يستدرون من هذا المنجم أموالا غلائلة طمح الستصور 
إلى انتقلالهنا بادم الخلافة فكان رقض الأمير إبحاق 
مطبة لغرو السودان الذي يادر المنصور بامنطا أوساره رم 
معارضة حاتيته::وتحزك الجر المقرني :بأجيزة جنديدة 
قوانها آلاق: الجسال (22) والأقراين ‏ وعدة من السدافيع 
المحمولة على المجلات يقيادة الباشا .جؤذر موسلت القافلة 
08 تو ومنها إلى كاضو يعد 
ستة أشهر (16 تى الحجة 996 ع جسادى الأولى 999 )د 
افانيرى الجيتن السوداتي والتحم الفريقسان قي توتدييي 
قالهزم الزتوج واحتل جؤذر مدينة كاغو واتحاز الجيش إلى 
تتبكتو يعد أن أرهقته وخامة الجو: فقضب الخليفة وبعث 
جيكا جديدا يإمرة محموه ياشا أخي جؤذر فاستحث القائد 
الجديد ركائبه. ووصل أوائل السنة التالية(1600 هما بقواربه 
المقككة لشحن الجند بعياه النيجرء وساوقه أغلي الجمه يرّأ 
قالتحم الفريقان وطورد إسحاق وأغوه فقثلا وظلت السودان 
اضعة للقائد بود ثم ل للة من الباغوات الستقلين 
والكاهيات الدذين حكموا البلاة ودعى لهم على المشاير إلى 
آخرعهد الحين الأول والاحتلال الفرنسي (1893م). 


22 تقول المصادر العربية بأل هذا الجيش .يلق 313000 من 
ورجالة عقابل 164.600 مقاقل سوداتي مجهز بالرماح وا 


جديدا تيلورت قيه الازدواجية العربية التركية قي !| 

ولكن هذا لجان الضعم ما ليث أن اتهار بسد أن 
تطاحن أبناء المنسور لاعقلاء أريكة العرش وتجدد اتقسام 
الدولة إلى مملكتي قناس ومزاكش» واتبرى أمراء الطوائف 
لعجرئة المغرب إلى إقطاعيات..واتتشرت النوغى بتعاقب 
الأدعياه على العرش وظلت القوضى ضارينة أطنابها يقاس 
رغم محاولة مملكة مراكشن السيطرة عليها إلى أن ملكها 
أهل الدلاء. كان,زيدان ستهمكنا في تركيز سلطعه بسملكة 
مراكش الم البرتغالبين في الجديدة واستتجد بالبات 
العالي (23) واستعان بالقراصين الإسبان عتد استعصاء.وضعه 
السيامي لنهريب ذخائره وخزانة كتبنه إلى أككادير ولكن 
المنية عاجلته (1037ى) قخلفه ولده أبو مروان عيد 
البلك. 


.وهنا اتبرى العياشي قنر من أزمور حيث كادت تحيط 
حارب إسيان. 
من تامسننا إلى 


به عصابة:زيدان بعد إثخائه هد ال 
المعمورة وانضت إليه قبائل الأقاليم الممت 
قاس وتا الفقهاء والعلياء كيدي العربي القنابي 
يابن أبي يكر الدلاثي ومحمد بن ناسر الدرحي» ثم استأصل 
بجي قاس معظم حتاة حلق الوادي وككاد يحرر الميدية 
لؤلا توازد الامدادات وتقاعى الجند الأندلي عن إعداد 
الجمان الحربي لتسلتق الأسوار: .ولم يقتصر جهاد العيائي 
على المهدية يل وَالى غاراته على العرائش وترقل في 
اللاتتضاض على حماة الجبديدة فاستأضل عام 
49 ه (1639م) جشد البرتغال .وتقل أسراهم إلى سلا ثم 
حارب العدى قي طتجة (1050 ه ‏ 640اما: واستتب 


: المغير الأجتبي ولكن خقوه 
الأندلسيين كاثوا قد لجأرا إلى الدلائئيين 
أو يكر راوية بسالدلاء شرقي الخنيقر: 


رفي أذ ريد أضع إلى القسطسليبيسة عغرة قاين من 
الاعي فامائ» ب 12.000 بجندي غزقوا في البمر. 
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اشماع غلسي وتخلقه تجله العالم محمد الذي 
الثف حوله برابرة الأطلس الأوبط ود رقاته (1046 ه) 
أضبح ولده محمد الحاج زميما سيا. 


بث أن وحف 


تحر الغرب فاحتل مكتاسة (1850 ه) ثم فاسا يعد مققل 

العيائي واتتمام سهوك العلوية. 

الحسن أو أبو حبون علي بن محمد بن 

معاد تي مداو وق دون يلقي 
استولى على تاروداتت ولكن صوقيا آخر عو يخيى 

الحاحي انتزعها منه بعد عراك فمات بها (1035 غداه واعتتد 


وقد | 
و 


تقوذ أبي حون بودميعة بعد موت زيدان إلى درعة 
وجلحاحة سيك الصر كت إلى يام ثثر الترفتاء 
العلويين. 

وبيتسااكان الريداليون في الاعتشار نحاطين 
طرقية مستقلة أقرت وجودها بتزعم حركة الجهادء 


بإمارا 
كانت أفواج المهاجرين توارد بعد أن طردت إء 
مليون. من الملمين واليِود الذين النتقزوا بتطوان: والتنا 
ومسب أبي رقراق. قأصبحوا حربا على قوات العليب 
وقراصتة البخان وأناموا كيانات كانت "لها سبيلتتها النشارجية 
السعلة اضن كينان الفعرب المنهناره وقد امتوطن قصينة 
اللؤفايا أول الأمر أندلتيوت اتحدزرا تلنائيا من 
اهورناشوالواقعة قرب عاردة: ثم التحقت بهم بعد سنة فلول 
من مدن الأندلس السفلى قاستقروا يرباط الفتح أو (ضلا 
السديقة) داخل سور يقظع اسور الموحدي عسوديا عن 
الجتوب إلى الوادي بأبراجه وأبوابه (شالة ‏ البويبة - التبن) 
القصة على المجموع في جهاز أوربى يدير ذققه 
التأموا مع يدان والعيائي كجتود 
مجاهدين وقرامنة لقاوش ينوب الملك العدي من أسلاههم 
المشر ولكنهم ما ليوا أن تحرروا من تيوة اللطان. 

وقد هاجم الإسبان مب أبي رقراق قبل وفاة 


و 


رئيس ديوان ومقدمان 


زيدان يأريع سنوات بعد أن أصبحت المربى مأوى للقرامنية 
الأجاتب وخاصة منهم الإنجليز يزعينهم هدري ماتوارين: 
وقد اقتبن العديون هن العتفاتيين تظانهم العسكري 


24) اريخ الدولة السمدية (سن 6د 5ه 53 - 74) 


وأزياءهم وكثيرا من 
شيط أتراك تسريب 
محم بهم جيشه يعد احتلال السودائه وأمتدت فيآدة قبائل 
الجيش (اتكيش] إلى باشوات» وقد بلع عدد جنود قاس في 
عد المتسور 23.0009 من ينهم 4.609 متمازنية (كلهم 
أكية الملف والحزير والكتان) وفرسان مراكش إثيى عشر 
ألفا (24) والملطان مولاي عيد الله هو الذي أدرج 


في ديوان الجيش» في حين أدخل المعتصم أهل 


ويلاحظ بغصوض البؤنسات السكرية أن 
الذي طرأ على الأماليب الحربية تحت تأثير بوادر التهضنة 
الآوربية وانيتاق عهد الآلة حدا بالدولة المقربية إلى تعنديل 
عشافج وطرق التعنيز: قالأنوار المحيطة بالسدن الكبرى 
اد جديد لتقاومة السدقية مثل 


الاتقلاب 


تعززت بأبراج مجهزة 
«باستبون» (أي حصن) تازة الحامي لمسر تنازة الواصل بين 
الشرق والغرب» طول اضلاعها ستة وعشرون مترا وتطل 
متها على السديئة غرفة للرماية كما تحتوي 
على ستودغات للمتاد وقد أقام المتضور بقاس برجين 
آغرين يشرفان على السدينة» ومازال البرج الجنوبي على 
حالته. بينسا أدخت تسديلات على البرج القسالي خلال 
القرون الأخيرة.. وتجدر الإشتارة هنا إلى أن السديين 
أضافوا أجهزة قرية جديدة إلى المعاقل والحصون البرتغالية 


قناطر ذات طابعين إستررتيجي وتقعي ومعاير ! 
وسقايات غنوه 


كبا لقره سوك برس خلس رتعيدنا 
إلى النقرب من ينيع التخل بالحجان وأول من دغل متهم 
إلى العغرب هو حسن بن قانم أواخر القرن الايع: 


-- 


وأول قائد سيابي من حقدة حسن بن قامم هو مولاي 
علي الشتريف الذي أقام بفاس وجاهد في السودان والأندلس 
يرك في هذه ذكرا طييا حندا الكثي 


من القرناطيين إلى. 


كذ ري 3 نت الجر اللتطلعي ارده حر للد 
3 العلوي في تخطيط سياسته العسكرية. 


والصفريريين) بتكرين بيش هري اكتبرا 


وعتاده.. وأسهمت كل دار 


خصومه. جما تبديد قواهم بالحملات الدورية رتجزة هده 
الحتلآت شد أعدائه مون أن يترك لهم ؤرسة التكتل شدءء 
فلم يكن يشرع في فحاربة عذا حتى ينقلب فجأة ضد 
الآخر. وفكنا لم تكد تمضي سئوات معدودات على ظهور 
النولى الرشيد على السرج اليابيء جتى أضيج سيد 
البلاد غير منازع» ووعد الأقاليم التتي فزقت بينهنا إمارات. 
جهوية جلت من المغرب ضورة لمر ملوك الللسوائف 
بالأندلبى. وبتى التصبة السياة يقضية الشراردة 
جيش شراقنة أي الجشود النواردون من المغرن ١‏ 
عرب أشجع ويني عامر وبربر مديونة زهوارة وبلي سثوسء 
قكاتت البرلة الأولى لجيش رطني الضوى تحيت 
المواطنون من العرب والبربره وكابد الأمرين مر الي 

الغرتسيين والإنجليز بالثمال» وكان البريطانيون قد استقروا 


5) تخد بلأظلس النتوسط اتبائل ستهاحية لا تعبل هذا لانم وقد 
عبد يدها ماح الاستقصاج 9س 199 طيية دار لكي 


بطنجة بمد أن زوج عوان السادس أخده لكاراوس القاثي 
ملك الإنجليز وجهز إليه العروين بمقاتيج طئجة. مما حندا 
فزنسا آنناك إلى التفكير في احتلال بعض الغراكز المقرينة 
اخل الريفه ولكتهبا لم تفعل جيث اقتصر بعض 
يها على.طلب تأسين شركة في الحيبة: قرفض 
الأمير هسنا المخبرح رغم وحتود (رولان تريجوس) السدامة 
5ن بإمداده بالنتاذ الحربي كما رفض التقارض مع 
الفولنديين: لأنه كان بهدف لإتصاء الأجائب مهما كلف 
قلك من ثمن؛ وكاتت اتفاقات بعض الملوك السعديين مع 
الدول السيحية قد خلفت ذكريات نؤلسة لم تزل عالقة 
جدا السولى الرشيد إلى عدم 
القرصنة بمصب أبِي رقراق» لأثها كانت 
تشكل حاجزا دقاعيا ضد المغير الأوربي الذي بيدا يتعلل 
بأيسط الأسياب للتتدغل في المغرب» كان هذا الأمطول 
مشاجع الغربيين الدين انيثوا على الاحل : الإتجليز 
قي لنجةء والبرتغالبون. في البريجة (الجديدة» والإسيباق 
في البعسورة (مهسدية) وأصيلا والعرائش, بيتسا طفق 
الفرتسيون يمخرون سفنهم الحربيية على طول المرابي بي 
اليف ويصب العلوية عباب البحر الأبيص النتوسط حيث 
ربع السيسة أو المزسة. وحبجرةاننكور (مركز 
ب فبي القرن الأول للهجرة)» وصارع 
الإنجلير الذين كانوا يعملون من وراء الغضر غبلان واضعا 
يذلك اللبنات الأولى لتحرير الوطن يكامله من ريقة 


ينقوس القعب؛ وهذا ما 


الامتعمان الغربي النا 
وكان عثرات الآلاق من المتطؤعين يتواردون من 
رق البلاة وجنوبهبا للاد اط في الجيش الوطتي الذي 


تكونث نواته الأولى عن شراكة (المقرب الشرقي) والأوداية 
من الحتوب وأحواز الربساط والشراردة والمقفافرة (25) 
وكذلك الغييد الذين كانوا يرابطون في مكناس. .وقد 
انضت إلى هده الناسر القنارة فلول من سوس وهم يقاييا. 
بتي معقل الذين أدخلهم السعديون (أولاد مطاع وجرار 


وتيانة الك أهل عبدة والمتابينة والزحنائتة 
وأولاة أحمر والخلطء وكان معظم مولا الجئود من العرب. 
ولم يكن هنالك ديوان عام للجيش اللهم إلا فيسا يخس 
العييد (26) وأهل سوس اين كانوا يمثلون العنصر 
النظامي في الجيش الرطني؛ فكاتت أسماؤهم وحباتهم تقيد 
قي سجلات خاسة (4)27 وكنان المولى إباعيل يستمد 
جندة من القبائل أول الأمر حتى أطلمه عمر غليلييش على 
دقتر فيه أناء العبيد السذين كنانوا في جيش السنصور 
السعدي وكانوا متتشرين في مراكشى وأحوازها وقبائل 
الديره قجمع منهم ثلائة آلاف وقد سمى هؤلاء العبيند 
بالبغاري نبة إلى الإمام البخاري» وحكى الرحالة طوفاس 
ابيلو وجود كتنائب جيرى على رأسهنا قنواه أجانت كانوا 
يرابطون تي القصابي؛ ولا يستقرون في مكشلى طويلاء 
ولعل السلطان كان يستخخدم بعش العناصر متهم في 
المدقعية والندسة العسكرية: ولم يستعملوا قط كما قعل 
السعديون - على رأ النناصب الأنساسية. 
أما صسطرة اغدريب المتكزي ته يبأك عنام 

0ه بتوزيع أبناء العييد على فزق اختصابية في 
التجارة والبناء وباقي الحرف قبل الان 
والتببرب على حمل الاثقال.وركوب الخيل والكر والقر 

والنطاعنة والمراماة ثم تزويج المتخرجين بيات يربيت 
في القسر وتسجيلهم في الديوان الستكريء وبهله الوسبا 
بلغ عددهم مائة وخمسين ألفناء وزع قساتون ألقنا منهم خلى 
القتلاع لحمايتهاء ورابظ الباقي في مشرع الرطلة أو 

«المحلات» المختلفة: 0 5 
وقد آلي التولى إساعيل على تفسه أن يحرر من 
ان جميع المراكز التي كانوا 


انخراط في الجعدية. 


وصل إِى 120 أن آخر أام مودي غيل 
37) ماذال بعص هده الدفاتر في الخداتة الزيداتية بسكناى واتوجد دفاقر 
أخرى تحتوي على لوالح جتود القبائل؛ وكان في كل قبيلة بجائبٍ 
الي مجل خاب بالشيمة السكرينة عيباني ذ 
وه أشار اتساسري في الاستفصا وج 4 سس 48) إلى أن قضينة 3 


برابطوت فيها بالمواخل اك 0-0 حرر المهدية التي 


.وقتح افي أسوار القلّمة البرتغالية بايا من جهة البرمع ستجد 
وقصر لوالي الحابية» ويسد ذلك بثلاث سنوات (1095 ه) 


الجيش إلى الثمال لنتح طنجة: قحاصرها واضطر 
الإنجليز إلى الجلاء عنها بعد 7 هدموا انا من آأشوازها 


توجنه ال 


وأبراجهاء وبعد خمة أعوام (1101 ه) خوصرت العرائشن 
طوال يضمة أشهرء فاستم الإسييان تحت تأثير الألقسام 
النغربية التي أحدثت ثغرات في الأسواره وعددهم نيف 
وثلاثئة آلاف تسل معظمهم إلى نكتاس؛ وقد ظل 
البرتعاليون مرابطين في الجديدة: ينما استمر اخلال 
الإمبان لسبتة رقم محاصرة السلطان لها يجيش عتيد عدة 
ستوات. ‏ وكذلك عليلية والحيمة وبادس (28)» لأن معظم 
الجيوش كانت منهمكة في توظيد معائم الدولة وتأمين 
البلاده وقد قض المولى إسماعيل تحوأ من ربع قرن في هذه 
الحملات؛ أصبح النقرب يعدها مؤخداء وامتدت رقعته إلى 


مجاهل الصحراء واخصب مناطق الودان حيث لم يسبق 
للمنصور انميق نفشبه أن وصل» واحترق:الشعب عن بكزة 
أنيه بأن له« ملكا وإنعها ‏ كسا يقول اتدري جوليان, 

وكان المولى إنماعيل يحاول الرب على 
في تقس الوقت الذي يقيم الحصون والقلاع. حيث استغرق 
أزيّد عن ربع قرن [1083 - 1111 ه) في النضال الدائب 
لجبع غمات الأقاليم النررعة بين الأدعياء» وت 
المراكز المحتلة من طرف الغرب 
الداخلية والخارجبة: لانتطاع أن يحرر ما بقي من مدن 


يد الأدعياء 


» ولول ارده 


ساحلية في قيضة الأجانب: 


اليد منسلة في الكشاش الكبير الاساغيليه ومن يينهم أمل الديوات. 
المجلو بون من التبائل المميدة برسم وأفار إلى العلا 
الذي قام بين السلطان والعلساء حول (ديوان الحراطين) دقاما متهم 
عن حرية هؤلاء وتسلكهم يدون حق وقد قتل خلال هذه الأزمة لالم 
عبد السلام بن حمدون جسوس عام (1121 | على يد عامل فان. 
المنقاخر إساعيسل بن الشريف 


ابأدس وهدم احستها سئة 1133 هه 


وكانت مكناس كربي الوزارة في عيسد المر, 
فاختارها المولى إبياغيل حاضة لملكه أقام فيها القصبة 
التي فتح قي سورها عشرين بايا تعلوها أبراج معزرة 
بالمدائع والمهاريس؛ وأسس بخيرة تبخرها الزوارق» وأهراء 
واسعة لخنزن المحاصيل» وحصنا مستديرا تصوب مدافعه إلى 
لهات الأريع: وا مرائقه بشحة كيلومترات: يسم 
آلاف الأفراس. ومسلحة مريعة لإيداع العتاد. 

ولعل من العوامل التي حدت السلطان. إلى اختيار 
عذه الساعية 7 الامتراتيجي المؤدى إلى الأطلن 
الأوسطه والتشرف على السافة الشالبة لفازاز وتتاطة 
العارسع إلى مراع وفى البحبب راشي لك 
المناطق من الناحية العسكرية هي التي تفسر نا تكليف 
ولي السفدنقسه بإنارة كترفا. 

وكان الأمير في تخطبطاته المعسارية رائعا منطقي 
التوزيع؛ عرف كيف يعمم مواقع الجيش» وقند تهج المولى 
إمباعيل مع أوريا سيأنة التداقع نظراً لأطماع الغريمين» 
وكان يعدف إلى عقد تائف خجومي مع فرشا شد المراكز 
الإسبانية بالمنوي, كسا كان .يهدف إلى غايتين : عما 
تحرير الأساري المفارية البشتغلين في الزوارق الملكية 
بالمياه النرتسية: والحضول على إصدادات عُكرية 
الأستكمال تسرير البلادء ويد جلاء إنجلترا عن طنجة 
واشطرارها إلى احتلال جبل طارق (1117 هاه أصبحت 
إسيانيا من آلد أعدائها. فساعد ذلك على توثيق روابظها مع 
المغرب ودعم تجارتهاء لا سيما وأن فرئسا كانت قد أفرغت 
.لها المجال. 

وظل المحرر الجوهري للعلائق المغربية الأرربية, هو 
اخمان التدافع بين الدول الأوربية الاستتمام تحر بر الوطين.. 

وقي هذا العهد (1171 ه ‏ 1204 ه) عرف المغرب 
شيئا غير قليل من الاستقرار وما يستتيعه من ازدهاره ققد 
تبكنت اليلاد من تركين وحدتهنا وتحرير عد 


تقرب من شلائة أرباع قرن في قورة من 


التزاءات والحروب بين دوليناه زادها افحدانا اثشاق عهيد 
الانتساز اموه حيد انجوة أَبْطان الخر 
وخيراتهاء فيدأ الصراع العتيف والتسابق تحو احتلال جزر 
الترق الأقصى وتعزيز الضتاعة الأرربية:بنوادها 
وكات الامبراطورية المثمانبة آنذاك في طريق الأقوله 
اكتقلست بقلاك المسارك الدامينة يين الإسلام..والنصرائينة 
وعلفتهنا قرضنة الجمهوريات:القائمة على سوال الببجر 
المتوسط في الأقطار الإسلامية والنسرائية: مما حدا 
متوترات للق النعسيمن إلى التضافر تخد الأساطيل 
القرصنية والتركية. 

,وقي سئة 3173 ه حساول السلظان إعاه: 


الجيش وتعزيزه يعناضر حجديدة» سجلت في ديوان العيدر 
يتكتاس» وقد عزز الثفو, قواميا 16.300 جتدي 
وزع عليها عام 1200 1 اناع اسن لق تي رق 
لغسن غشرة سشة: وأقام الأبراج في المرانتي متل العرائشن 
وأقناء :وكذلك سلا والر باط حيث بتى برج الصراط 
(1169 ع) ثم برج صقالة (3190ه) على يد الميقدس 
أحمد الإتجليزيء واستقدم بعثة من الخبراء الأتراك لتدريب 
رماة الجيش: كما وجه 600 جندي من أيت عطة و400 من 
عبيد تافيلالت إلى طتجة لدراسة الفتون البحرية؛ ولم يكن 
بأنس للفنيين السيحيين نظرا لاعترامه إجلاء الأجاب بقوة 
عن المراني المحفلة. 

وقد كون أسطولا جند يه المهد السالف» ولكتنه 
اصطدم بمصاعب في تجهيزه» وإن كان قد أمتطاع جلب 
يعض المود من إنجترا والسويد وتركيا؛ فز حداية لياه 

غلاوة على المراكب القرضائية بت 

عبها ثلاثون نركطة تستري على 40 قائدا وعسة آلاف 
وعار وألفين عن الرمناة الطيجينة) :15:94 من الفيسد 
005" من الرجالة الأحرار ومثلها من الغزب و8.000 من 
الحو 

أما الصويرة قتد أشرف بنفسه على تخطيطها ليجمل 
منها مركزا تجاريا وبربضا للتراسين الجهادية والحيلولة 
دون حركة التهريب في الجنوب على أثر اختلال الجديدة. 


2ه 


وأتقن الملطان عمرائه وحن الجزيرتين الدائرتين به 
بالمداقع» وشيد برجا على صخرة داخل اليحر (29)».وكتان 
الأسطول القرضتي بمخر عياب المحيطه ويغير على الثقور 
الأوربية. ويقتنص المراكب الأجنبية» وقد عتم المغارية 
أحد براكب فرنسا وبساقوه إلى مربى المرائش. فقنيبل 
أمطولها كلا من العرائش وسلا (178 - 1179 هبه وقند 
ع 1 0 من أسطول القائد الفرنسي دوشاقو 
في رادي الكسويى لمطارية السقن الملكية. وشعر الأمير 
ّ 8 بوتسهيتها وبتى /الأبراج. 

تسل إيها الحنائع وللفازيس راوها رمتاسر 
مانزاغان (30) عام 1182 ف.فانبئقت من أسوار المدينة 


وقنابله (31)» وواصلت 
الي أمرتها بالانسلام: ولم > 
حتى أغرقوا أربعة زوارق وأحرقوا الاثاث والأراني والماغية 


وقد كنا لاسر مليابا بام 1185 2 وري 
بيطارياته من مداقع ومهاريسن..رمتها يوابل من مقنذوقاتهنا 
المحرقة. 

كما عمد السلطان إلى تقوية علاقانه الودية مع دوك 
أوربا (32)» مثل الدتمارك التي التزمت بدفع اثناوة (33). 
للمغرب قدرها خسة وتشرون مدفما و6.500 ريال» 
والسويد الني تعهدت بتقديم .20560 
تحت تضفية الشركة التجارية الدثمارك 

وكان المولى 
واستفامته وبطولته. مسا دقع والده سيدي محمد بن عبد 
إلله إلى لحظه بعين الرعاية وترشيحه 


طارت ا لين 


بيد محبويًا في أل أمره لنشوته 


©) يقال بأن الميشدس الذي وشع تعميم تجديد يناه الضويرة هو 
الفرني كورقوط الذي أتتن شبكة التوزيع ورم الاحياه قم بلى 

المهئدس أحسه الإئجليزي الذي سجل لقبه بأحسد لملج» على 

باب اليعو. 0 

د) كانت الجديدة سمى بنا تزاخان» لم البريجة قم النهدومة قبل أن 
يد بتاهها السلطان ميدي محمد بن عيه الله 

3 الاخظ محمد المرالشي في كناب «الحلل البهيجة في افتح البريجة» 


المدفمية (الطيجية) والبحرية إليه. فصار يتجول في 


يتتلي أريكة لمر وتتجلي 
حتى أقام ست عثرة قلمة في 


انجية جد كل ولكدة يتين تتغسا: مباككر 
في استثناف الجهاد ضد الإسيان؛ وفب السلظان لمحاصرة. 
بح وك ان اقل الكو ده ترق لسار 
مؤتا عن السدينة الشهيدة: واستكسل السلطان غولاي 
سليمان في دمة وهدوه وحدة الولن» ووجنه يشا إلى 

النغرب الشرقي لاسترجاح وجدة من يد الأتراك. 
انتبرق السولى سليجان على أريكة المرش نيقيا 
وثلاثين سشة لم يثرخلالها أي مشكل خارجي مع 
وقد عرز علاقانه الودية مع الأتراك؛ وعقد الأمير مع 
الإميان مهادئة: ولكن رغم هذه الروج الطيية تحالفت 
الدول الأورية ضد السلطان بدعرى مجاربة القرصطة 
النقريية. وقضت على الترصان في توئس وطرابلى بيثيا 

اتهنزمت بالجزائر (1331 س): وتتهد السولى 
باستتصال القرضنة: وقد ضفط عليه نابليون للانضام إلى ما 
كان يسمى إذ ذلك يكثلة الحصار البري» .وهي الحركنة التي 
هدق بها الاميراطور القرني عام 1805م إلى إققال جميع. 
الموائئ في رجه إنجلتراء وقد هده شابلين ملنك المغرب 
في رسائل شديدة اللهجة بأكتساح إفريقينا بمئتي ألف 
جنديء ولكن المولى سليمان قابل ذلك بالرفض ا 
غير أن المؤامرات الأوربية: استفحلت وتمخضت في نهاية 
الأمر عن إجبار اسلطان على التجرد من أسطوله الذي كان. 
نشو إذ ذاك على 47 نطعة مجهزة بمدافع وبسشة آلاف 


قفن 


أن القشابل المقريية كانت تزن قنظارا وكالت مصنوعة من سبعة 
معافق. 

3د) تف النؤرخ كابي عقتات كتايا جمد مجموعمة النماهدات والوقائق 
الغي أبرمها سيدلي محسد ين حيد الله مع دول أوريا. 

3ة) اخطرت كير من الدرل أو الحراضر إلى خطب ود السقرب والتماقد. 
معه أوأباه إتاوة سنوية له مثل هامبورع وبريم بأنانها علارة على 
الدقمارك والسويد. 


5-0 


من البحارة المهزة (84): كننا اخطر السلطان إلى النتتاع 
يعدي حيرب إك أؤرياً بدا أن حاري ع كلك نات 
الريف (1227 هي). 
ولم يكن المؤلى عيد الرحمن بن عشام يقل عن عفنه 
المولى سليمان نراهة ونضلا ودراية: ققام يجولنة استطلاعية 
اتتقل فيها من التسال إلى الجتوب, ‏ للم الشعث وتنظيم مأ 
تبده من قوى الأمة غب الثورات التلاحفة: وللتأكد من 
مناعة الثثور الساحلية. وكان أساس الروابط الدبلؤناسيية مع 
أوويا عا حريه التجازه أو حل المشاكل الترصيية وعند 
شعر السلطات بضعف جائبه في الحقل العلاحي» فأصدر 
الأمر يالكف عن الجهاد في البح رلا سيما يمد استعانة 
الفرنسيين بالإنجليز تمهينا لاختلال الجزائر غلى تفنين 
الحركة الأنظولية: غير أن تضاين المغرب ممع الايالة 
المجاورة حداء إلى خوض معركة قاسية رغم قلة 
الوسائل (35): 
وبدأت خطة قرنا تتجلى تبريجياء وككانت تهيدف 
إلى وضع أسسى الاستيلاه غلى مجموع إفريقيا الغمالية: فقند 
قلست الأتلنول:الدوطتي وأجيرت المغرب بشد استركنة 
إن على التعازنضسا أكان يتقناشاه عن تنو 
دول أوربية: مثل الويد والدتضارك وهاميورغ وبريم: 
واثارت ضد المقرب حربا تعواء لمساندته للزعيم الجزائري 
عبسو اللقشادن انتب التاق اذيك سنت 


محي الندين وات 
عكرة سنقة: ولتقرت :قزتسلا. في عناصبة'البجزائ زر آخر حرم 
6 ع (ةيوليوز 1830)» واستنقر اللطان جيشا 
ولده المولى محمد ثم تقدم (بوجوا فاصطدم بالجيش .قرب 
وادقي إيسلي صباح: منتصف شعبان عام 1260 ه (13 غشت 
+184) قالتحم الفريقان ركان الساطان قد غير سحنحه في 
التعمعة. قحب الجتد أنه هلك وماج الشانن وغصد يمضهم 
إلى خباء الللطات. فاتتهيوم وتتناجروا على الاملاب» وقر 
الكثير ؤاستتعر السلطان بالهول بعد أن تقتت 3 


34 كوبار س غود 
.6 في عام 116 فقتل يتوق سلد يستعتوي م 
جين وكات التطح متا مجهزة بأزيد من تين فا فت كه 


علن هنويئمه متككزة يط بشع ساهآت: بنجب روائة التنطيم 
وقلة الباط والجدود وأنانية الا اويظهر 
أن إسابراً عهلت حل اقرنتا للم تع ل اتحاوهتا 
لاقتطاع جه من المغرب ولكن السلطان اضطر إلى إمضاء 
معاهدة طنجة في ثقس السئة (1260 ه) ومرد : 
سنة استقرقها السلطان في تهدئة البلاد ودعم الثغور وكان 
آغرما كلل به هذا التجهيز السكري أن استقدم من إتجلترة 
مركا مثتلا بالفتاد الحريي. 
عين السلظان سيدي بيد الرحمن بن هقام ولندة 
المولى محمدا وليا للعهد: كما استخلقه في حياته وقوقن 
قيادة الجيش: ركان الإسبان قد بندأوا يبذرون تواة 
لتوسيع شبكة نفوذهم في الغسال. فاختلوا الجزر الجمقرية. 
وأقاموا الأبنيةفي ,الحندود بين سبحة والأنجرة بدل الأكواخ 
الجمهور الذي واصل غناراته على 
وكان المولى عبد الرحمن قند توفى قي غضوت ذلاكه فقور 
ارة حاشيته إشمار الخرب على إنتبائيا: 
وقد أبرق السلطان إلى الشثور للتأهب للجهاد وأمدها بالنال 
والمتناه. ووجه طلائع إلى أرباش تطوان قبالة + 
وانضاف ليم من أ 
المجاورة وأطراف البلاد تحو خمسة آلاف واجهت خمسين 
ألف جدي إسباني (36/: تحت قيادة الجنرال أودرتييل 
وبريم» واستمر العراك: تف شهر بين زحف هؤلاء في 
عقوق متراسة وكر أولكنك وقزهم على عنادة العرب. ثم 
عرز السلطان غنده القوة يآخييه المولى العبناس على رأس 
خسمالة فارس» وبعد خسة وعشرين يوما كلها ما 
قام الأنبنات بهجوم عتيف صدت له الكتائب التقرنية. 
ولكن الجبش الإسيائي الذي كان ممززا بالأنطول زحف 
عن طريق التاجحل إلى الفتيدق. -قتقيقر المولى العنانن في 
غير ترتيب ولا انضباط إلى مجاز الحجر فاضطر أهل 
نطوان إلى فتح أبواب المديتة في وجه الجترل الإسباني 


في طلام اليل (الاستتسا ج 4 مي 303). 
36 عافرزت أنشا حسب ساعب الاستقصا رجه من 334) ثم عررت بننعر 
خسسين ألقا أخرى (س 4298 
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النلي دغلا يوم الاثثين 13 رجب 1276م (3. ببراير 
160 وأبزمت المعاهدة في أواخر شعبان عا 1276.ه 
غقوق متراضة وكر أولكك وقرهم على غاتة العربه ثم 
عور السلطإن هذه الفوة باعيه المولى العبالى على ,رأس 
عسبالة قارين»:وبعد خمسة وضدرين يونا كلها اضاركات 
قام الإنيان بهجوم عنيف عدت له الكتائب المغربية» 
.ولكن الجيش الإسباني الذي كان معزنا بالأنطول زحف 
عن طريق الساحل إ النيدق» فت لدولى اليا في 

إن سار ابر غات أل 


مضو 


تطوان إلى فتح أبواب المديدة في توجه الجنرال الإسباني 
الذي دخلها يوم الاثنين 13 رجب 1276 ه (3 يبراير 
866 وأبرمت المعاهدة في أواخر شعبان عام 1276 ه 

قريطة أن يندقع المغرب عثرين مليون ريساله تع 


مد بسنة أبع لدان لاله نف الغرامة» أي رمشد ويك 
إسبان قي المراسي لاقنضام الباقي من موارد الديوانة: فتم 
ري اذى التمدة سنة:1278 - مايه 
862تم) بعد احتلال الشبر أزيد من سبعة وعشرين شهرا. 
وقد كانت عته الهزب التدخل الإسبائي في الغمال 
وعاملا حدا السلطان إلى التنكير بجد في النظام 
المسكري على أسن جديدة: عززها مولاي الحمن بعد ذلك 
بنظم طرريفة تبما للمقتضيات الستحبقة. قفد كان جيش 
في حرب تطوان غير نظامي» تيع 


وربما تضخم الطابور في القبائل الكبرى فأصيح عيارة عن 
آلاف أوفيلق» أسا معدل الطابور العادي نهو عسماكة 
اند الرحى الذي كان له مساعد أ: 
ثيل».وكل رحى تتغنم إلى بترايا من ,مكة 
ل المكة الذي خبهه اليمش 08 
والمئة تتوزع بدورها إلى جماعات يتركب كل لقيف منها 
من اثتى عشر جديا على رأمهم مقسدم أو نقيب عسكري 
(سوزوفيسيي): ولم ينع ذلك من الاستعانة بالمتطوعين. 


مسد العامة أن فى الجراضي تعد احم أ ارون يشزة 
اخاسة إذ كان رجاله . 
أحيانا 


الغيالة هته لا تتدخل في الفنليات الجربية إلا عند 
الاقتضاء في حين أن الرجالة كانوا دوما على .ساق لمراجهمة 
الطوارع ولم تكن كتيبة القرسان تمدو في قترات الهدوه 
اليرك أو الخريى الشوؤتين على ,يختلف المراكي 
السكرية (400 فارين في كنل قلمة من الاثنتين وتنعيق 
قلمة النؤسغدفي بعهدي النولى إبماميل والسوا 


بلى يريدم 
غوية من مهاريس 


ومداقع ومجانيق وقنائف مختلفة. 
وقد ظل 'لفكر العام مع ذلك حذرا من تطور هده 
العلائق مع أورباء لأن اعتداء إسبائيا على التراب النغربي 


وتبلها قرنا في قضية الجزائر أذكتَ حماس الجساغير شد 
الوجود الأجنبي بالمقرب. وقد ارتأى السلطان قبل معركة 
إسلي ضرورة محاربة نرنسا بسلاحها؛ واستخدم أحدث 
الطرق في المشاورات السكزية والعتاد الجربي قأسن 
قلثين من :ثلاتة آلافف جندي نظاسي يقيادة قباط اويا 
مع عبد القسادرقي حرب الجزائ وقد تتصل ببلساء 
بلجيكيين وأسى مراصد فلكية بمراكش وفاس» وكانت 
حائية الملك متكية على دراسة العلوم الرياضية: وختى 
بمد أن إعتلى الأمير أريكية العرش ظل متكينا على دراسة. 
العلوم لا سينا ما بتصل منها بالقتون المسكرية. حتى نال 
كل من قراننوا غارك رو وكذلك كايبي بأن هذا النلك 
اخترع مدفعاء ولولم نستمر الجروب مع فرنسا وإسباتيا لا 
تبقق عن عهد محمد الزايع ازدهار كان من شأنه أن يغير 
اتجاه التغزب. الحضاري ومكاتته الدولية».ولما توق محمد 
الرابع خلفه ولي عينده الحن الأول قبايعه اشانى في 
مراكش (رجب 1290 ه) وعمد الحسن الأول صونا لحرزة 
البلا ووحدتها إلى تجميز القبائل بالعتاد العسكري 
وتكديس الأسلحةة: وككان النلطان يطوق بالتغور لتفقد 
أبراجها وأسوارهاء ويسيم شحضيا قي الرماية السدفعبة 
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مراقبة منه وتغجيماء وكان السلطان يستفل ذ: 
للاستجمام بفاس: وجمع أششات الجيش وتجديد جهازه, 
وقام عام 1233 ه بجولة تفقدية عامة: فانتصدر من معمل 
الحعراه 520 1[ يينقية و00 0 رضاصة وعشرة: قناطير من 


عب السلطان (عام 1298 ه) نحو فراكش من 
في العام التالي إلى سوس؛ وتقلت المون على ظهر السفن 
من الجدي 


اة والدار البيضاء لارفاق الجيش؛ وكان قصده 


المطامع الإسبان الذين كانوا يرغبون في احتلال إيفني 
بمقتضى معاهدة تطوان. زعما منهم بأنها هي المركر 
التجاري الذي اغتصبوه قديسا وبيوه بانطا كزوزاء وقد 
رتب السلطان بهنه المنطاثة الحاميات والعمال» واجال مزفاً 
(اسكا) إلى مربى تجاريء وأقنام يتسزئيت قيادة جيش 
الجتوب واستمر ذلك إلى عام 1303هه وأتتهى مطاف 
السلطان في تسع عشرة حركة إلى تافيلالت عام 1310 
وواجيت المملكة المغريية قي هذا اليد مشكلة عويصة 
هي مشكلة الحمايات التي كان يعض المغارية. يتوتون إليها 
اللتخلص من نفوذ الولاة» وحاول السلطان التخفيف من حدة 
0 أن تشافر الدول الأوديبة اقطزه إلى 
ة مدريد (1880) وملحق طتجة 
(1881) إلى إرادة أورها التي 
ويلبجيكا والدنسارك رإسبائيا والولايات المتحدة وفرئسا 
إيطباليا وعولندا والبرتغال والسويد والترويج 
لم تكن تتمتع بها سوى فرنا وإنجلترا. 

وهكذا بدأت القضية المقربيية تددم بطابع دؤلي من 
جراء الصراع الذي تولد عن أطباع الدول الأوربية» وقد 
قناوم الحن الأول كل التتدخلات ودافع يين الدول وتوفى 
(ني 3 ذى الحجة عام 131:1 ه 1894م) وهو في غمرة 
المعركة. وبسوت الحسن الأول انقتحت لغرة خطيرة في 
الكيان المغربي فتحكم الحاجب «أبا حماده بن موبى في 


حولت لالمنائينا والتمسنا 


07) ريقهر أن الحسن الأول هو اللاي رشع السولى عبد الزير نولي لعي 


اغضار الأميرالجديد المولى عبد السزيز التي لم يكن 
عمره ينزيد على ثلاث عثرة.سلة (37)» ويدأت سلسلسة: 
الاتفافات السسرية تبرز للعيان بتواطؤ الدول الأوربية التي 
تقنادمت التفوذ في مم وليبيا والنقرب» ويدنك اغترف 
الإنجليز (8 أبريل 1904) (22 محرم 1322 ه) الفرنا بنوع 
من الحماية على المغرب» في متسايل اتدراج مسر في 
منطقنة اللفوة البريطائي» وتاب إسيائيا حظها فن هذا 
الاقتطاع ثالي المقرب |3 أكتوبر 41904 وبدأت فرئسا 
5 روض مالية 68,500:000 قرتتك) 
مسالح البريد والبرقه 
وإشراف شباط قرنسيين على تدريب طوايير مغريية؛ وقند 
تعللت فرفسا بخرق عاملي وجدة وتاقيلالت للأوفاقه 
تاحتل الجيش الفرني (14 صفر 1325 ه - 39 اوس 
1907) وجدة ودائرتهاء ثم استولى الجدرال ليوطي (1907- 

98) على مجموع بني يزثامن» أنا في الدار البيضاء إن 
طرادة فرتسية نزلت بالميناء (25 جمادى النانية 1325 ه 
5 عخت 1907 وقنبلت المدينة التي ب لاحتلالها فيلق 
يحتوى على ألفين من جنسود الجزائر. بقيادة الجنرال. 
(درود). ثم اثبرى خلقه الجترال (داماد) لاحتلال فضالة 
خ؛ واسنقرت قوات الاحتلال بالشاوية تحت امرة 
الجترل (هواني)؛ الذي خلف الجترال (داماد» وتايع العولى 
عبد الحقيظ سيره :قيايعته فاس (7 جمادى الأولى 1326 - 
7 يونيه 1908) واضطرت الدول المرقمة على عقند الجزيرة. 
إزاء التناف الفعب حول الملك الجديد إلى الاعتراف به 
بقرط موائقنه على التزامات ملفه؛ فتم ذلك ني 5 يثاير 
9. وكا العامل الأسابي هو أن ألمانيا شعرت بأن عقد 


الجزيرة أفى حيرا على ورق» وأن العمل الدولي بالنغرب 


ص 5-1 (4 توثير 5911) خاتهار كلل 
حاجز أمام بسط الحماية القرنسية التي أمضيت معاهدتها 
في 17 ربيع الثاني 1330 ه - 30 ماريس 3912 


دوو 


وأنقرت السائى الموضولة المدغنة بين 
أوريا عن تكتديدٍ الشقط على المغرب بواسطلة التريفق 
الإجبارية وحركات التهدثة:المتعللة يحماية الرعايا الغريبين 

والتخوم الترقية عن فرض الحساية وما كاد تبأ توقيع 
اس يرق الأمباع حتى اتنفض السكات والقبائل 
المجساورة. ترقت الكية براحت الأسوار يآلاف 


بعض دول 


الفرتسيمن (17 ا 12 وشارك قي الحملة الجساعية 
عند التوجنوة الفرتني العلشاء والتجار والتناء والأطفنال. 


واتشعت شبكة النقاوسة الستحة: في الأطلين والصحراء 
والشنال والجتوب فاستمرت في زيان وبني مكيلد إلى عنام 
1523 وفي وادي العبيد (38) من 1929 إلى 1931 رقي 
آبيث يحى وآيت إنحاق والبحيزة إلى 1923 وني ملول 
وأعالي الأطلس إلى 1933 : 
تاق السجنادون على حتت المراكز العرية 
وفي يوم 25 مارس 1822 تصدت السدة 
العدو حول الحسيمة فخسر (برانجي) ثمائية آلاف بين قتلى 
وأسرى ودمر المغارية مراكز كما أغرقوا بوارج حربية 
بمتعول سفينتهم الوحيدة دافتاج الإسبان وانصاعوا للاتفاق: 
الخطر الداهم الذي أصبح يهددها لآ 
في السنرب وحده بل ني إتريقيا فحشدت في ربيع 1926 


0 
انين و: 


خاححت هرثا 


الا ومالة وعشرين ألف رجل و22 سوبا 

من الطائرات.وغتادا ضخما فآسفرت الحملة المنسفة عن 
إحكام قيضة فرنسا واسبانياء وقد تبلورت هذه الموجة 
العارمة بتتسيق كتلة العمل الوطني أو الحزب الوطني الذي 
كان يجح الاحان :في الشمب كسا يبور الفكر السام في 
يبا والشري. ودعت الكثلة شد 1935 إلى تأسيس مطية 
العرش» يوم 18ثوثبر وهو يوم جلوس جلالة الملك محمد 
بن سف على العرش واحتفلت الأمة بهذا المقرجان 
الوطني أمام اتتهال الفرنيين الذين لم يجرؤرا على إعلان 


مطارست 


المطالبة بالاستقلال : واتتقسد بالرباط في 11 
4 توتسر شم قنآدة الحزب الرطني» فوقع السؤتمر 
حلئ ميثاق وني أبرز زفسه لظام الجباية الذي قناوتة 
التعب بالسلاح أزيد من ربع قرن. ورفع ميشاق 
الاتقلال» لجلالة الملك قعقد في 13 بتاير مجلسا وزاريا 
موسعا كم بعض الرؤياء والأعيان والعلناء فصادق الكل 
على النطلب الوطني وبداً الصراع المثيف بين العرئن 
والحناية يخظاب لتسة خام :1947 ولكته تبلور قي الرحلنة 
الملكية إلى قرنسا في 5 أكتوير عام 1950. 

كان جلالة الملك صارما في موائقه» وككان مطلية 
يهدق في غير التواه إلى ضان سيادة البلاد وتحقيق أساتي 
العمب. رطالب جلالة المرحوع محمد الخامى عام 1953 
باعلال المغربء ظلم نيع قرنا سوا اعتعال اليلبك 
ونجليه الأميرين مولاي الححن (جلالة المللك الحالي نصره 
النه) ومولاي عيد اللهه قسيق الجمييع على متن طائرة 
فرنية إلى جزيرة كورسيكا مع باقي أفراد الأيرة الملكية. 

هناك الطلقت الشرارة الأولى من تعب ققد قاقد 


طلريقه في واد من 
رت هته الفورة الشعبية عن الباق 


وزعماءه فانيرى في اتدفاعة لورية ي؛ 
الذماه نحو التحرر 
طوحت يكثير من رؤوس الفتنة وبيادق 
الامتعمار ويثت الرعب:قي صفوف الستعمرين وفرضت 
بالعدينة وإلنار إرآفة بالرغم عن الاعتقالات 
والامداسات وتكنديس المواطتين في الممسكرات» رأعقيت 
هلة الاندفاغة المرتجلة العتبفة معركة منظمة أجج أوارها 
قناذة جيش التحرير في الداخل والخارج. وكان الشعب 
إلى 
ركس لأن إزادة الب لاتتهر وتكنافيت الغرينات 
والقذائف على ابن عرقة وأذتابه. وتقل محسد الخناسس إلى 
(سان كلود) يفرنا واتصاعت. باريز إلى مطابج:المللك 
والشعيء فاعترفت بالواقع وعاد الملك الظاقر يوم 16 
يؤتيه 1955 إلى الرياط ليحمل لشعبه وتيقة الانتقلال في 
خهم من الأفراح كللت نورة الملك والشعب. 


حركة قدا 


عوقنا يتجاح سعأه عونا 


8) أسر الوطنيون في بني ملال أربعة أوربيين فدلهم فرنسا يسبعة علانِين فونك اكولييز ص 155): 
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ايحتل أدب العسن المريعى الأول درنجة مرسوقة بين 


ويسبرفاتح عام 1267/667 تاريها لبداية 
إلى أن يتتهي حتد حام 234/734 

وقند توقرت هذه القترة على تشاط أدبي نش - أول 
الأمر- مستقلا عن العلاقة بالحكم. وفي الوقت نفسه استفاد 
هذا النشاط عن النقدرات الأخبية: التي ترحت إلى المغرب 
يمد سقوط التواعد الأندلية الكبرق. حيث استفر كثير من 
الناؤحين في سبنة وفاس بالخصوص. , 

وإلى جاتب هذا اللون من الدب المستشل + تذكر 
عامل الدفاع عن شبه الجزيرة؛ وهو الذي حفز هن 
مختلف القطاعات ‏ ليساهموا في المعركة بالشمر والكتابئة 


وسيأتي ‏ بمد هذا دور الدولة في تخجيع الحياة 
الأدبية إتطلاقا من يعقوب بن عبد الحق ماهد الدولة؛ ثم 
كان ابنه يوسف هو الذي تظم علاقاته ‏ أكثر ‏ مع الشعراف 
وصار بلاطه يتوقر على مجموعة تخيرها منهم ليجري لهم 


المرثبات والإحسانات. ويقدم المسدر (3) الممني بالأمر 


أريعة أنباء + تتعظم من منالنك لبن المرحلء ود العؤيبز 


وأبي العباس الفتتلي» وأبي العباس الحميشي. 


ل ع ل 1 
ان أيو مالك عبد الواحد ين السلطان أبي يوسف : محيا. 
للآماب ران + يجالس أهل العلم 


والأهب ويناظرهم: ويحب الشعر ويروي كثيرا نتهه 


بيخه ذاكرا للكتير من 


ويأخذ تقسه ينظمه (2). 

ثم كان أبرعلي ين بي سعيد الأول : له بعض البصى 
بالبلاغة واللان العربي. رينظم القريض (03. 

رمن الرؤساء الميد. إلى الحاجب عيد الله 


2) محمد السنوتي + هورفات عن الحشارة المفربية في عصر بتي ميزه 
مطايع الأطلس بالزباط :من هود 205. 
3) المسير سن 195, 66د 
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أبي مدين.. ويقول حنهااين الأحمر (4/ + موسازال يهب 
عرابا. ويملاً للسؤال- بالذهب ‏ جرباء وامتدجقه 


الشعراء يوصف الكرم». 
والعزقيرن أ. 


سوئة _ هر الأخرون - كان لبو عوى 


كبير قي تتخيط الآداب في بلدتهمء مع تأثيرات لذلك في 
سائ رالمشريه ومن هذه السديدة إنبسكت الدعزةاللاختقفال 
بالمولد النبوي 


الشريف, وقد 
الأدب المقربي» امتدادا من الأيام الأولى 
العّفية: ثم من أيام أبي يوسف: وكان أول من 
احتفل بالمولد الثريف من بني مرين: حيث أقام مراتمنه 


يقابى, ولتسع إلى قصائد يغطب موشومية للشموادء 
والخطياء (5) 


ت هله النناسبة مياديق 


0000 
وشكنا يعرق المغزب المريني أدب المولديات. 
كما سيعرق - لأول مرة - أدب الرواد الذي يصوغوت. 
به ارتساماتهم؛ ليدونوها قي رخلاتهم. 


وقي الوقت نفسه يزدهر أدب التكبات: ويهتم - في 
غلذه القترة - بالدعوة لإتقاذ الأندلس. 

كذلك تبرق للميدان أشمار نبويات وحجازيات. 
وأغرف زهديات « كرد قعل ضد واقع شبه الجزيرة. 

رمن الطبيمي أن ينضاف ليذه الموضوعات : 
الاتجاهات التقليدينة للأدب المريى: رتسل في السديج 
والاتتخار والرشاء والاعدقار رالانتمطاف والهجاه والدم 
آنيب والوصف والغؤل. 


والعت 
والعتيا 


4). مستودع العلاسةه لاني الوليه اين الأحمس العليعة المهيدية يتطلواق 
302 اييوو د سن نف 
اوعيد الله الذي تمق على اسمسه هو ولد لكاتب الشهير : أن الفضل. 


ويهثا فإن أدب هذا العصر 


حافظ على مجسوع 
التديمة» رأضاف لها أبوايا جديدة أوغبه 


تجديتعق الت المشويير 

ومن اللجندير بالذكر أن بعض هذه الآبواتٍ الأدبينة 
حقق تجاوبا مع الأحداث المعاصية: كنا ستراة 
التكيات الأندلسية: وقي أدب المولديات والحجازيات. 


ا 


مه 


والآن : تقدم شمائية من مميزات الأدب المريني اثثرة 
وشعره. 
وتذكر - أولا - أنه تخلص من أكثر التأثيزات البعيدة 
عن الحياة النقربية 
ثاليا : تخلض من خمارات المهدوية والعصبة وا إلى 
ذلك من التغاليد الموحدية. 
اثالشا : شيء من الليونة في الشكل والمضون بالنسبة 
رابعا : ظهور الزخرفة والمنئعة الكلامية. وإن كانت 
الا تزال فليا 
خاسا + قلة الأشمار قي الهزليات والمجون. 
ساسا + استخدام الشمر في نظم الكتب التعليمية (6) 
قائع || (7). وأغرب ابن المرحل في هنا الصدةه 


حتى نظم وثيقة صداق» بمنساسبة قرآن أمير عزفي في 
سيتة (8]. 

سابعا + ظهور الازدواج اللقشوي ولو أنه قليبلء ولم 
يخندمه سوى أبي فسارس الملزوزي فيفسول عه ابن 
الخطيب (9) يعد ذكر اتصاله بالحكام المر؛ 90 


وخلسط المعرب بساللسان الود 


4) «الإحاطة» لعى مكتية الخانجي باتقاهرة 1977/1397 21/4 
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حتى نظم وثيقة صداق. بمناسبة قران أمير عقي في 
اسيتة |8). 

سايما : ظهور الازدواج اللغوي ولو أنه قليل» ولم 
ستخدمه وى أبي فارس الملزوزي. قيقول عسه اين 
الغطيب (4) بعد ذكر اتصاله بالحكام المرينبين : «روقف 
أفماره عليهم... وخلط المعرب باللان الزناتي قي 
مخاطياتهم». 

ثامنا - ظاهرةالاتجاه الشمبي قي الاكتفال بالتعر 
الملحون» وكان عن تحوله ‏ في هذه 
شجاع التازي (30]- 


لجال ابن 


والاتكف من يعض فنذه المميرا 
الأدب السريني الأول من اتحدار يسير يالنبية للعصر قبل 
ومع نهدًا ققد كانت :هذه الظاهرة دون ها وصلت إِليه الحالة 


عي الفزق العرين, وَعنَقًاننا بلاطي معد رضوان 
الداية (11)..ويجل أن النشرق كان أعجز .من اللحاق. 


افك السعريم 
3-5 
وقد وع النثر الفتي إلى أغراضه التقليدية: وظهر 
في الترسل والنثر التأليفي والخطابة. 
وبالنبة للكتابة الديوانية قإنها كانت غير منتظمة 


غلال العهود الآولى للدولة. وإنما التظمت طزيقتهنا من 
أبام أبي سعيد الأول» يمعرقة عيد المهيمن السبتي إمام هده 
الصتاعة (12) 

عن التطابة + قإنها ساهنت مساسة مذكورة فني 
اخملات الدقاع عن 


الس. .وبالاتضوص عند منوقعمة 


8 احتفظ ينص هلا الصداق في #جمذوة الاقتبابيه م 0د 139-. وني 
طريقة ابن المرحل أديب الربا وعالمه : محمد بن محمد اثتهامي ين 
محمد بن عسروه فنظم واليقة زواج قناشن السديئة ذاتها : صالح ابن 
اقاشيها أحد الحكبوي : في أرجوزة وردث كاملة في مقدمة سوق 

أن حل خاي الت ني بواجي للدم 
السايح ؛ التليحة الاقتصاءية رياط بي 5ا- دم 

تجاه آخر نشيير إلى أبي حمس حمر بن الورديه؛ و3 

انسدق يك جاه نضا 
اعد اين حية الحسوتي في المرات الأوراقه : المطيصة الوفبية 

بالقاهرة عام 1310 هه : ع 128. 
للق تقر 


عبة الخائبي بالقاهرة 1977/1397 35/4 


الجسزيرة الخضراء: عام 1279/67 حيث أسندى بعض 
خطياء سبع عسدمات مشكورة قي تخريض النومتين» 
وإلهاب حماسهم (13]: 


وإذا كنا نجسل الآن ألباء.حده الطبعة من 
الخظياهء قتتطيع معرقة أسماء بعش الكتاب الديوانيين في 
غيء من التفصيل؛ ونحيل ‏ في .هذا الصذد ‏ على تأليف 
ابن الأحمر الذي يحمل إدم متودع العلامة (14) 


وسييقى - يعد هذا - مغرفة الكتاب الديوا 


بالإمارة العزفية بسيتة: وهؤلاء توجد تفاريق من أسمائهم 
خلال كتب التراجم المعجمية. 


ع هه 


والآن : نذكرآن هذا المسر لف مؤلفنات موشرعية 
عة؛ إلى مجموعات نثرية أوخعرية: وشريح أدبية: 
وكتابات في التقد الأدبي: هما يدل بواسظة مجموع هذه 
الأثار ‏ على أن الشعور الأدبي كان منحثرا - بالمغرب 
المريتي الأول - على تطاق :واس. 


أني في طليعة هذه البخلتات : النجموعنات 
الأدبية ومتها 


- ديوان أبي فارس الملزوزي (15). 
- .وديوان مالك ابن المرحل الذي جمع فيه عيبوق 
شعزه وبناها «بالجوالات».وهي تؤدي معتى المنغتارات. 


10 مستروع الغلامةه ست وده وانظر المقدمةة لابن خلدون التطيعة 
البهية النسرية عى 964 - 969 

0] حقدمة شير فراقد الجمان لابن الأخبر ص 7و 

3 «الميره السليمة الييرية باقاهرة 1384 ه ؛ 7 

14 القصد إلى يعن الخطياء في مرقعة اجر 
بسانتصار المسلمين يسوم 12 ربيع الأول 078 هيد حسب روش 
القرطاس ص 340-209 وانظر م 238 239 مع فى 234 

14 هر النشار له عند التليق رقم ه, 

دا عن وقح مينوان المنزوزي يريجع إلى لشاف الجلول :ايدان 
انون ؛ أكزيات مشاهير رجال المقربية ج ذم 39- 35 
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- ديوان ثان لتقس الشاعزه ضنه الضدور والمطبالع 
من أتمارة (016. 

- قمائد تبويات وأعرى زهديات للشاعر فاته (17): 

منتخب ترميل أبي القالم خلف القبتوري رمتطمات 
هن شعره (18]. 

«بقية المستظرف وغنية المتطرف من كلام إمام 
الكتابة اين عميرة أبي المطرق»: لمحمد ابن هائئ السيتي: 
حيث جمع نيها الآثار النثرية وبنا يتخللها من التعرعن 
إنشاء أبي المطرف + أحمد بن عميزة المخزومي؛ :ودونها تي 
سفرين أتقن ترتيبهها (19). 

ومن الشروج الأدبية تذذكر: 

- شيع القانات العريرية لي الففل 
السجلماتي (120. , 

- وشرج نفس النقامات لأبي.عبران الزنساتي 
المراكقي, ليذ الشارح قبله (21): 

ومن التقد الآدبي نغير إلى تموجِين قي هذا الضدد. 
ونذكر - أولا - تعقبات بين ابن عبد الماك المراكتي وان 
رقيد السبتيء وقد التقند أولهما قصيدتين لساك ابن 
دافع عته ابن رشيد ضدا على الاتتقنادات 


6) هذا الميواد وسايات وزد لاض في تزجسة إن المرجل زعنا-. 
البوم - غير معروفين؛ بمب أن كان في خزاضة الترويين مخطوط 
حمل ادم «ديوان ابن المرحل» ثم مداع منهاء حسب «الخزائة الملمية. 
بالمقرب؛ اتأليق الأمتاذ القيير المرجوم محسد المايند القاني 
من 52 : مطيعة الوسانة بالرياط دون #ارفع. 

17 ار فنصه النتوني :سنوموفات مثربية في التدائع التتريةة 
مجلة الثقافة اللغريية» بالمده ه سفر 18381 أبريل 397١‏ 

18 متقور انظر المسادر العربية تاريخ النشري /817::.تمليق. 

9 لا تزال غير معروقة باتضيد وعن المعروف من رسائل أبي السطرف 
ابن عميرة يرجع إلى #المصادر العربية لتاريخ المقرب /83, 


كما أن الرحالة العيدري كتب تعقبا على الرسلة 
التنظومة لابن الفكون القسبطيني؛ وأثبته - بجملقه ‏ أوائل 
رحلته (23). 

ومن المؤلفات النقدية التي كانت متدارسة بالمغرب 
المريتي الأول كناب :مزمر الآنان وئس الأليابيم 
للدي جد أثار مذا لولف اخمام : 


مقربي من 
ازا : أبي الحسن ابن بريه فقام باختصاره وترتيبه 
في سفر متوسطء وبباه - «اقتطاف الزهر واجتئاة الثمرهء 
وهو يشرح منهاج هذا المختصر في طالعته ويقول : 


وبمد : فهذا كاب إقنظاف الزهر واجحاء 
الثمره اعتشرجه من كفاب مَرَعر الآنانٍ 'وثسن الالبتايت. 
على وحه اخترقهالنضي.. عمست افية التكل إلى شكله. 
وأضقت الثنيء إلى مثلهء وقد أسقطت كثيرا من الكلام 
المنشور: والشعر الستغلق غير المأثور: وربا أفت 


زيادات يسيرة من غيره. 


ومن حسن الحظ أن يستمر فد المختصر العقربي 
على تيد الوجود. في بعض نخ مخطوطة يتخللها 
بياش (24]. 


اتدعكه أن غاظ عرمو لكاي الأتحوريبوادة 
ألنها في #موضوع انتقال المهل من محل إلى محل؛ : مخطوطة طمن 
مجموع يحبل رقم 33588 

21 جاء كره عند ترجمة مؤلفه عند ابن إبراهيم في “الإعلاب النطيعة 
الملكية 396/9 360 

22) «ورقات عن الحشارة المقربية في عم بثي مرين» ص 228 و351- 

33 من وذ ١ق‏ 

4 يعرف الآن من “تاف السزهرء أرب مقط وات + تان 
بسالمغرب +ع. س 374, 2544 وإفتصان بسداز الكعب النصزيسة 


عومد 


5 ان حدس 6ه 
العواءة السشيوية 
للشاعرالاستاذ الم فى الهراوي 


يني القرب ٠‏ لا تفرعتها جالتراة . ,ولا تغصيوا ناطحات الدماة 
تيتأنييك و للأفول وصا يكم صائح من ؤزاء 

زوتم نفاء ولكتكم تضخّون من شتقوة ربلا 
وضاق يكم برحب هذا الوجود وحل بكم كل هر وداءٌ 
بذرتم خرابا بما تصتعون 0 نلا تعجبوا إن دفاكم شقاء 
فكم سقتم النناس وكم سفكت يدكم من دماء 
وكم 0 سليتم تفاششها بالدهاء 
عثرتقم على السر في غفلة فغسخرتموه لهذاالوياء 
لقتل الشعوب. وغرس الحقود ونكث العهود, ونية الإخاء 
وقلب الحعقائق عن لهج 


زال منظقكم 


فلا تتكروا ما جنت ريحكم 
نيا أمما شاج فيهاالهوى 
ويات الثراء إلها لها 


يعتححة سر لي حم 


بنشر الخراب» ويث الم 


وتبكي: ولكن بدمع الرياء 

2 

بهذا لوي افا عله 

كلاب لكم بلديسة الغسناء 

وستمع للغبا والبغناء 

لديكم: ولا ذرة من يحكاة 
لالسحان فقيل لسكا 


ونه في يع القففحاء 


يتحر يتك أفبحت كالففاء 
رصحر يديت الكالحتد 
قليس لأدوائه من دواء 


*# 


متى ينهض الشرق كيف يشاء ؟ 
عي القن مكل حي دل جحناة 
+جصا نينا عركة الأبيكاء 
ار 
ولم يتج متهم ضحايا الجلاه 
530 آنا ؟ 
و ب هرأى الرجاء» 
مجك كم اسك 

ارا رقيع اللواء 


وتحدل أله 


نلك حخضارتكم أصبحت 
جرائمها أو 0 
وسيت ب أقاف)ة ديعا 
ألا تتركون الشعوب كنا 


دك انقكة 


نانء والقنس ذات الستساء 
و درأس الرجساء» و «إيرترياء» 
ا المقاء ؟ 
ألم يكفكم كل هنا العناء ؟ 
ويخفضكم حيفكم والجذ اء 


2 
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منوج ندوة |الرق الصّوفية 
اك ب م ات مم 
قلطب عام 
للشاعرجّد ند العايى 
ألف شكر ل احب المولجانء في احت آء ئلا د التيجاني ! 


(خن) للتكارم الغ يبا ق» شقوف بتفشة الأران 
يقوغى أصالة ليس تبلى في الرايا يحكسة الفرقان 


ب 
اذات صيعه قلويسة الآر 
٠‏ تملس الات قار الا 
مهه (إدريس) فيه غير مسلاة للمنزايا البقية العتفوان 


ا للم ل تار 


8 


01-7 الستيراف! 
5 : 


ار مبين ب 


تتوخى 5 انا في هدكء واستقامة:. وتفاني 
متلباكاتت الأوائيل له فيد ينها هاس الإنحوان 
وفنا ا ومنتى إلافا واعدازمالة ثريك ثمان؛ 


ونثينا أنوار دين قويمء في أقاضي الأمصار والبلنان 


55ظ 


دعبا اننا اسعديت كنا 
وذكرتا الرحمن ذكرا كثيراء 
أي شيء الابعسامهة مه 


إن سر التصوفه الحب قي الا 
وضلاح الأحوال أقفل ما في 
قي الكتاب الحكيم والننة الغ 
إن أجداذنا الأكارم قدها 


«السرايتا عتمم اإلية 
لا تحقفظ العهوه قراف 
والسراب الخداع يذكي نزاعا 
وفلول الإلحاة تحعي وتلقن 
من يرم في سو الخنيفة ديناء 
واغتصام الإنسان يالله فيه 
ولوك الرسول أهفدى سلوكء 
عد امبسااية الماك 11 
إن نحتمى التقنسويم أشرفه اسع 
وإنافي ملوكتا العلوي 
هم ,متناراا اللوامع فتهمء 
ار كن 
ان» والملوك تباعاء 
وفنون التكريم كانتت ومازا 
غمن (الخامس) المقدس؛ عهد (الح 
حكقا أقلح:السلاطين كنا 
قالملاة الحصين حفظ صلاةه 
وخشوع:؛ وتوبة ولزومء 
ولجوء لله قولا وقصلاء 


ادة في التهذيب والإحسان 
وشكرت ا النسى :يكبل لبان 
ذا لهل القبول. والرضسوان 15 


» وضون الأساس لبش 
ير 1 
0702 
قل سني 
واتداد للمنتهج الرباني 


وجموعا في حكمة واتزان ؟! 
وصراعا في فرقة الشيطان 
في تسا الغرور والكفزان 

1 اء يالغسران ! 


وإليهم زجي جميل التهساتي ! 
يسكاط الجممناف: 
قد أعروا طريقة (التيجاني) 
لت الديهم أ 


م 


بضيكك الإيكان ني اليجطان: 
واتعاد عن أجبسع الأفران» 
لاتتدال في السى والإضلان: 


بن عنوق: الحدوان والبيتان 


-وهك: 


إن من راقب الإل اه كل فضلء وفاز بالعرفان 
تلك إفريقيا ينع ٠‏ تدعو (لأحمد التيجاني) 


3316 9 سن اداه من أشرف الأديان 
ذا من يكون في لخلاضء من أخلص الأعوان ! 
كنا 


تلك قاس العزيرة ابي عرفو واف كة المستتانه 


الاقم 


اب واقتبلتهم في 


م 
2 


312 
عفقلع 


حقيقة وقيمة الوظيفة الدينية : 

لا تجوز للسرظف, الديني: أخد الأبيرة على أذاة 
العمل الذي هو عبادة قي جد فاته... وإنما يأخد أجرا على 
احتصايه في الأؤقنات المعلوسة التي يؤدي قيينا أعماله... 
فيفرع من مشاغله المغيشية لثلكه حتى. لا تتعطل الشعائن 
غهي كأعمال جلاقة السلمين حيدما قال عبر ين التغطابء 
لأبي يكر الصديق. وقد خرج ليمسل في مماشه ثثاتي يوم 
استخلافه + بديا آبا بكر : لا. يل تترك عملك. وتعهال لضالح 
السلمين» وتأكل عن بيت مالهم. تاد نفقة متوبظيم, لا 


أعلاهم: ولا أوكتهم. 


فوَصوا لله بض خلة كل ' يروم ومذالتين وخحين 


كاملة: وتلاثمائة دنار 


ديثارا قتي النة: ثم. جعلوها 

في النسئة (8)... 
وتعتبر مؤسة الوقف أهم موره مالي رصد لحياة 
السجد ليستمر يكل ما يتعلق بالشؤون الإسلامية ودور 
الكريم. والممل على أن يؤذي الوعاظ 
لير 


والحبق والجسال. وفي بيان روصة الإسلام؛ ومع الجتنه 


تحفيظ القرآن ١‏ 


الخطياة والمدرسون حوره الذيثي في تحتنية ممائي 


لمشكلات الياة وقشايا الناس» وف الأمور الستجدة عن 
اه المؤيسة 
قات وما مزال أم مور لشؤوت الدين» وللتملم 


غير تفصب أو مغالاة» أو تومت أو إفزاط... 


1 «أبى بكر الصديقه لملي الممتطاري م + 333 / دمشق. 


الإسلاني يما يتتناضاء الموظفون الدينييون, من أئسة 


ووعاظ ومؤذتين ومقرئين ومنظقين. من أجور أو مناعدات» 


ياعتبارهم يقومون بأعمال تتطلب جهودا وأتعابا. في توقيت 
مضبوظ معين» وسلوكا متضبطا معيتاء 


درسولنه والتا 


ان يرْصى غته الله 


أجمموة. وتنتزم سؤوليات هم مازموت 


مَاجَرّيَات الأحدات: ومسامبات دينية ووطتية وقومية 
اجتماعية: يسير على تخبيرها وتطيرقا ونغها كل 
أواق والميول والأغواق في حدود 


الكمابٍ والسة والفساته:. كم يتحق هذا 
الكَليب ب أن امادي كي تطيب نقسه؛ وترتاح | ا 


عتولهم قيربي قدراتهم | 
أمر الله.. 2 
مواشيع 9. 

زذاك المتظقف العافل الكادج إلى ريه التنجد الساهر 
الذي 1 غلى رعاية الفجد: وتنطينة في حرم معت 
اذ طرقي النيسار,.وتلفى من الليل: ويكون أول مث 
يتتع باب المسجد؛ وآخر من يخرج متهء بعد وعذاء العمل 


لا تومن عليه من حوقة.سا يه يسن ث 
وتصابيح الزاج العراقي والحصر. وكل ذلك له خطن وينال. 
ويبذل جهده قي النظر في مصالح الجامع وملارعتة له في 
غالب الأوات... وككل ذلك مما يثفله عن الشديب في 
للب معيشته الشي .لا بد متها لاتقطاعه بتخليته إلى الجنامع؛ 
بالليل والنهان. لأجل ما ذكر :وق مع ذلك النؤدن بالجامع 
الذي يلازم الآذان آولا في جميع الصلوات. وبه يقعدي 
جميع المؤذنين في سائر مساجد المدينة» ولا يؤدنون إلا 
يعده اشبطه للأرقات» ونحافظته عليها (2)...سا ثوايه 
هل يتفيد من تلك القواتين الضامنة العسل 
والتي تعضي يمان تق العامل, فيتفيد متها ياعثياره يقدم 
جهدا وعملا. وشبعات. وظاقات.وجدرات ؟! أم تخلق آنه 
اغوائين خاضة مقدودة على ضعفه واشظرارة؛ وستفلة 


2 النمياز س :.7035 


بقل يجي .أت يعتدل الميزاك في يد القالم .بالوطيقنة. 
الدينية: فِيأخذ الدتياء مالم تكن تمنا لدينه» ولا يجعل 
اللدين تجارة يماقم عليهساء :ولا يليش ؤرلة الأغران 


الزائلة 9!:. أو يجعل الله غايتهة وهو ينال أعلى الأجور 
بلا ساوبة: ويرتقي أعلى النناص» دون قله أو تفريط: 
بل يكن ماله:وعلمه وجاهه موجها في سبيل غايته العلياة 
ومعرا لهاء إذ جزهر صلاح المسلمين في صلاح 
علسائهم رآمرائهم.. 

:أو يكون كما قال الغاعر 
المازتي ارحنه الله 


عزوفا عن الذنيا... 


اناد إبراغيم غبند القنادن 


لالم تخد هنا 
مرانا لآمالء تعلل بالرهد ! ؟.. 
وتساءل: أخيراء منا في في الحقيقة, قبسة الوظيفة 
الديتية تفي الإسلام *. 
وما هو دور الإسام والخطيب.وغيرهسا من الموظفين 
ينيين» حمن الوائف التي يشغلينا بعض الموظفين قي 
جهان الدؤلة ؟.. 
المعلوم أن الإمامة تمد من الخطط الد. 


والقضاة والجواد والسبة كليا مندرجةه كسا يوك العلامة. 
أبو زيد عبدالرحمن أبن خلدون: تحت الإمامة الكبزى التي 


عي الخلاقة, كأتها الإمام الكبيرء والأصل الجامعه وهذء 


كلها متفرمة عنهاء داخلة فيها لمسوم نظر الغلافة وتصرقها 


5-6 


شي سائر أجوال الملة الندي: يه وتتعيند أحكخام 
المشرع قيها على العموم. 

إذا السلطان أحق بالإمامة في الصلاة؛ إلا أن 
يأذن لغيره في ذلك.... 

قال ابن العربي شي الأحكام : «ولاينة. السلاة أعبل 
في نفهاء فنإن النبي يد كان إذا بعث آميرا جعل 
الصلاة إليه؛ ولكن لما قسدت الولاة» ولم يكن فيهم 
من ترضى حالته للإمامة بقيت الولاية في يده 
يحكم الغلبة؛ وقدم للمبلاة من ترضى حالته سياسة 
امنهم للناسء وإنيقاء على أنقسهمه» نقد كان بنو أمببة 
ين كائرا يضلون: بأنشهم يترج أغل التضل :ين الضلاة 
خلفهمء ويخرجون من الأبواب: قيأخدهم سياط الحرسء 
فيصبرون عليه (3)... 

فإمافة الملاة في ا هده الخطط كتهناء وأرقع من 
الملك بخصوصه المسدرج ممها تحت الخلانة:.ولقد يتهد 
النلك العدلال الصحاية ني شأن أبي بكر رضي الله عنه 
استخلافه ي السلاة (4). على استخلافه في السياسة في 
قولهم رسول الله عَلِهْوِ لديننا. أقلا ترضاه لدتياتاء 
فلولا أن الصلاة أرفع من السياسة لما ضح القياس (5)... 


ولما يض السلمون للقتح كانوا إا أربلوا قاقد إلى 
فت يلنب 'ولوة عليبة قشل -خروجه إلن:فتحته# أو شرطنوا 
عليه إذا قتحهء قيو أمير عليه.-. كان ذلك شأنهم من أيام 
البي عليه السلام, فإنه أرسل عي السمة الشائشة؛ من الهجرة 
[1 دي هالأفشاري: وتطاو بن الناضء ونيينا كنات تعد 
أجاب القوم إلى 


يدعو الذلى إلى الإسلام. وقال لهسا 


) راتيب الإنازية عي + 63د 
ا في دامر التت» ادبن معسد بن أحس للقي اعفي قال إن 
بد يكر بانشاى في مرش سول الم بقن 
ول هكذا رون الدولاييب.. 

اس 661قد 


غهادة التق وأطاغوا الله ورسوله: 
على الصلاة وأغت الإسلام على التساس: وتعليمهم القرآن 
والستن» وكدذلك كان (5). 
كما كان العمال في عهد الخلقاء الراتدين قواد الجتد 
افتخسوا تلاك الأعال الإسلامية: قدلا أعراقها. وألانوا 


كان يعقدها الخليقة لمن يختاره من رجاله الأكفاء» قيفوض 
إن لغازة الاقم على جيم أل بوود دللا عام النياتي 
كل أموره»:ويتتبل تظره تيه على سبعة أنور ه 

1 - حماية الذي»:والنفاع عِن العريم.. 
- الإغاة في الضلوات, 


اية الغراجء وتقليد العسال 
قبهماء.وتفريق دا استحق متهما (8):.. 

أصل الدعاء للخلقاء على المنابر في 
الصلاة أن الخلفاءء أتفهم: كانوا يتولون إمامة 
الصلاة: قكانوا يختسون فروض الصلاة بالدعاء 
للتبى والرضى عن الصحابة... فلما فتحوا البلافة 
وبعثوا إليها العسال: صاز الولاة أنفسهم أيضا 
لون إمامة الصلاة في ولايتهم: فكنانوا إذا صلواء 
ختموا الصلاة بالدعاء للخلقاء.. 

ول عن قعل ذلك متهم ردصا للخليقنة على المتيره 
عبد اله بن على لضا تولى ابعرة على مهد السام عليه 
فإنه وقف على متبر البصرة: وقبال : «اللهم انصر عليا على 


6 ممتوح البلدائه. 


للبلاقرياس + 36 

بيس +.1/353- كان رست قله يبي وي 
إن رأ السلبين يجتدحون للصلاة / يقول؟ 
«أكل حمر كيديب يعلم الكلاب: الآقابه, (مقدمة سن : 058ة), 

6 النسدو السايق ص + 21/554 


عقوت 


الحق» (9)... واتصل المسل على ذلك فيمنا بعد فكسان 
الغطيب. يكيد بذكر الخليقة تتويها يلسه, .ودعناه للهه مسا 
جعل الله مصلحة العالم نيه ولأن تلك الاعة مظثة 


بن الغطاب ررائب السحال يعد ندوين 
أرزاق الجحسدء نفرض لأمراه الجيوشش 
والقرى في العطداء على قد سا يسلحهم من الطسام: وما 
يقوترن يه من الأنور 80 

رأول ما ففل ذلك لما وجه.عساربين مابس إلى 
الكوفة. وولاء سلائها وجيوتهاء قجعل له ستمائة درهم في 
الشهر... وعين الرواتب لولاته وكشابه وبؤذنيه» .ومن كان 
يقوم بالأفر ععه.., 

وبعت عتمان بن خنيف على مساحة الأرض. وأجزى 


وخسة دزاهم كل يوم: وجعل عطاءة خمسة 


عليه ريخ 
آلاف دزعم:قي السة. 

وضد الله بن مسمود على.قسّاء الكوفة» وأجرف عليه 
هالة درهم في الشهر.: وريع :قاة في اليوم. 

وبعث شريحا على فضاء البضرة. وأجرى غليه سائئة 
درم (11) وعشرة أجربة:في الشهر من الحنطة: وظلت 
رواتب القضاة على نحو ذلك قي سائر أينام الراشدين ثم 
تصاعدت في أياغ ببى أمية» نثل تضاعند رواتب الجند 
وسائر العمال. قصار راتب قاضي معر عام 88 ه ألف ديناز 
0 النة(62... غلما كانت أيام:العباسيين أصبح راتب 


م مقي 
05 عالغيي تأي يونق م ب هد 

مراع الملؤ الطرطوشي سند +0ه 

12 المسوطي من :أدوائق. ولريب عدا لغؤساله ويقتمارم 


عن 0/643 


الصلاة والجند. وهي الإمارة يومثةء ولما ولى عمو 
سفيان على الشام جمل له ألف درهم 


ثم تصاعد الراتب تصاعدا عظيما في أيام الامون» 
فيلخ عطاء عيى إن التكندر امي مص يوذ 4000 
درهم. أو نحو 270 دينار. وهو راتت كبير, وزيسا جل 
كذلك لغرض خاض... 

وعاد راتب قاضي معبره بعد ذلك بيضع وعشرين عامنا 
إلى ألف ديثار في السنة: وأول من اقتضى .هذا لز 


عام 345 ه. 


يناي قي اليرن يسا فيه أجور. 


والمؤذئين والمعلمين و1 


إن حقيقة الخلاقة نيابة: عن ,ساحب الشرع» في حقظ 
الدين. وسباسة الذنيا... حصول المسالح إنسا تتكوث أكمل 
قي الممران: إذا كانت بالأحكام الشرعية, لأن الشارع علم 
بيده النصالح:التي يحصل يها النظام والاثتلاف والمساواة 
والمؤاخاة - والشارع أعلم ببصالح الكافة قيما هو مغيب 
عتهم من أبو رآخرتهم ‏ ولند كان ذلك الاشتراك في هذة 


باختلاق البلدان. 
2) التمدن الإسلامي من 4 3/340: 


بن الجوزي ‏ + 99 


3285 


السعاتي داعيا إلى و 
كس اسلاج ستصورة في الي 6ه تل 
والإدارة والدين فئرضت الصلاة والؤكاة وغيرهسا ة 
الفروش الي تمد من قبيل الدين. 1 
ولعا هيد لدي للمرب: اللنيانة بالشريمتة وأسكانهنا 
الخ العسزان ظاعرا وباطنا: وتصنابيع 'فيهنا 


المراعية لنتصال 
الخلفاء. عظم حيئثد ملكهم» وقوي سلطاهم (16). 


قسلاة الجباعة كانت تيعة على الاتحاه والنظام 
والطاعة للنظلام العا في الناحية الاجتماعية.. 
وأما الزكاق. فكانت من أول الآمر مظيرا من مظافر 


إلتسائد الاحتماعي بين طبقات الأمة؛ .وظد عرى الاتحاد 


ين أقراد التجتمع الإسلامي... فكسان أماس الدولة 


الإملاية هته الأيةء «وأقيموا الصلاة؛ وآتوا الزكاة 
واركعوا مع الراكفين (017). 
0000 


الميؤظقين الدينيين: زتقساربت أنظارهم وآراؤهم: في 
المرضرع رن اللين سدخرا قب تعره يكا يجا 
العلامة ابن خندون قي سياق حديشه عن الأرؤاق التي 

اهاهالاناننون بأمور الدين قي الإسامة والغطابة 
والنتيا رالتضاء الأقان. ,وتحو ذلك حي ذكر 


موابيهم صاحب الندولة,بما.له من 
النظر في المصالح: قيقسم ليم حظا من الرزق على نسية 
الحاجة إليهم: قلا ياويهم يأهل الشوكة زلا ُهل الصنائع 
ين والمرادم الشرغية. لكنه يقلم يحب عنوم 
الحاجة وشرورة أهل السران. فلا يمح في تيم إلا 
الفليل... 


6 
017 


اص : #قمرة. 
ارقم الآية همد 


وهم لشرف بضائمهم أعزة على الخلق. وعند نقوسهم 


نش حظا ينشدررن 


يخضعون الأهل الجاد حت 
بل ولا تفرخ أوقاتهم لذلك لما هم قبه من الشفل 
بهذه الصنائع الشريقة المختملة على أعمال الفكر والبد: 
مل ١‏ بيعم اككالا ني لعل الدنيا إشرقا صذاتنيي فق 
يسمزل عن ,ذلك. فلذلاك. لا تسظم ثروتهم قي الشالب. وقد 
عاق ابن خلنون قصة ذكر قبها أنه بات بعض الفضلاء في 
هذا البوضوع: فآتكر ذلك اقع بسده أوراق مخزقة 
من حساب الندواوين يذار السامون تكتسل على كثير من 
الدخل والخرج: وكان قيما طالعه فيه أرزاق الأئمة والقطساة 
والمؤذنين, فوقفه عليه. وعلم ضاحيد مله صحة ما تاله ابن 
خلدون؛ ورجع إليه. قال ابن خلدون : وتضينا العجب من 
أسرار الله قي خلقهء وحكمته في عوالمه (18).. 

عكذا ذكرابن خلدون بِأَن النائمين بأمور الدين لا 
تنظ ثروتهم قي القالب؛ لأن أهل هته المتائع الديلية ل 
تشطلر إليهم عامة الخلق. وإلمنا يحتتاج إلى ما غتدخم 
الخبواص ممن أقبسل على ديفه: وإن احتيج إلى الفنييا 
والقضاء في الخصومات: فليس على وجه الاقطرار 
والعسوم: قيتع الاستغناء عن خؤلاء في الأكثر.-. "ثم إن 
العنيه قهمية الأمتمالء واتها متفاوتة بحسب 
الحاجة إليهاء فإذا كانت الأعمال ضرورية في 
العمران؛ عامة البلوى به. كائت قيمتها أعظم؛ 
وكات الحاجة إليها أقد. 


خلدون : 


كلام ابن خلسدونفيه نظر: إذ أن هناك حقيفة 
واضحة: هي أن معظم الَلقاء والحكام قي العالم الإنلامي 
اكانوا يعضدون تفودهم يلطتين هما : سلطة الأئمة 
والبلماء. والجيد..ومن أجل هذا كائرا يمدقون على عولاء 
وأولنك يسخاء ليطول لهم اللطاق. وإن أبن خلدون يريد 


08) النقبمة دس ب دده متوللء 
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نيتور كما ساد عن 
والألمة كانت شعيقة قى عهد المامون تبسا لما رآء / 
علدين» وقد علق الدكتور أحسد شليي في كاه «تناري 
التربية الإسلامية»؛ أنه لا يواقق ابن خلدون أولا علي 
تتزين حك عام لوجود نكال لين جل الابند تقرير حتكم 
عام أن تود أبثلة- كثيرة لمهوة مغتلفة: 
هته الوثيقة أو. الأؤرا: 
يعطنا عتها تفاصيل ذات بال: في حين عندنا قائق كابتنة 
عن.مرقيات القها. 


باهي 
1 


وقيرهم ممن' يشغلون مناعلي ,ديت في 
عهد المامون.. وعن أجور الذين أنهدوا قي التهضّة الملعينة» 
إيان علاقته, وتلك تتمارض عع ما ذكرة 


ومن الخق أن الدولة العباسية قد أيدت أهل العلم عما 
أظيرته ليم مت الرقفة. والإجلال والإكرامء والاعتصاد عليهم: 
والمشاورة لهر؛ وما وصلتهم يه من العطاينا الوافرة» وشواهد 
:ذلك كثيرة في عظماء خلفائهم, 

مهنا ابو جز انسور أكرم خللك بن أن للناحل 
اردة ورغينه في تاليف الموطا.. وكقتك 
معاذا الفزاء التحوي والكسائي 


ادق أيا يق وجالين 
وغيره” 

ويزوي الكندي أن أج القضل بن غائم الذي ولي 
قاد مصررعام 398 ح بي حهد الدانون كان ساقة وت 
وبين دينارا في الشهر (19:.. وإن مرتب عيسى بن 
التكندس والذي ولي ثنين العنصب هام 212.ف كأن سيغنة 
لك أيام ابن طاعرء أخار يه عبد الله بق 
وكان رجلا ضالحاء وهو أول 

أجرق عليه البرتب يمصر (20): 

وان انظام المشك أنشأ غدة مدارس قي المالم 
الإسلامي؛ سيت يائمه» ورتت قيها المدرسين والعلفاء 
بأجور واقية سخية متتظمة: ؤزسم لهم أن يكافحوا النذهب 


19) “الولاة والقساق للكتدي ع + :301 
)تاريخ نات الأشدلس للنياصي تى + 0ن 
1). #معجم الأذياده لياقوت الحموقي ص + 15/415 


التبعي الذي كان منتشرا قي عهد البوبييين: وان يدرسوا 


تجداعو ركه التتلرى كل لامر يسلهه علق ]ل 


يستنى متعبهم (21)..- 

وند. يحصل الفكتن, قتصادق علساء الدين, ورجان 
اسنة والجماعة حكامامسلمين ليم اهتسامات وتوجهات 
علبية وطبية. وفلكية وفلقية غير ديئية فبعا كدوتهم في 


غهذا نسير الذين الطوني الوزير الذي قدم خدمات 
عليدة للغرت العلمي في عصره. وجعلت 
والمتآخر. ١‏ 
ويتخميته التي غلفتها الأسطورة: والمبالفة 
عنه الحافظ ابن كثير في «البداية والتهاينة»» قي تصتيف 
علساء وقنهء وما قوض لهم من الأجور: :...عين الخواجة 
تصير الدين الطوبي لكل من الفلائغة دراه بويا 

عن الأطباء درهمين,. ولتكل من الفقهاء فرهما,واحهاء 
5“ امن المحدقين نضفل درهم. لذلنك قبل النائن 
ععاهد التلقة والظب أكثر من إقبالهم على فعاهند الفقنه 
والحديث. 


جليوكنه نتقا حون لله مز :وى تاد سس !لين 
قيم الجوزية: خضه اللدوه إة يقول + إ0لة) موا نحتقى هو 
أ الطوبيء ففعل الغليفنة المحعمم: والقضاة والفتفناء 
ا 5 
والسخرة :1( 

وريما السبب أن الطوبتي كان يوقا عالماء ولي 
برجل دين» ولأجل حناء وشم الفوازق بين أسحاب الاتججاه 
العلسي الف ره إين قيم عملا 
غاقا.- (3). 


"ون غلحاة النشينة قا 


2د مإغاثة لليقاية ل + مسرسي + (وصرف هدو 
23 اللرء «نصير النين الملوسي» الأسناة ه حي الأسين الآسم, 
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العلماء اعتمدوا على أنفسهم : 
لقد كان أهل .الغلم المعتضبيق للمساقطية بعلن الندين 
وإقامة الصلاة في القرون الأولى لا يتفاشون روائب. 
وأجورا من الحكوماته فيما عندا سا تتمع عنه من الهببات 
والصلات والجوائز بين الفينة وان 

الخلفاء الراك دون ومن به 
الدينب: وعثه. على كل حاله ليست ارؤاتبه» ديل إن خولاء 


تكقلت بمعاض هؤلاه القائفين يوت العلم.والد. 
وقد كان هنا يزيد في كقة العلعناء بأتهنهم أنهم 
بجانيه تقديرهم من لل التعلقات ققد اربوا احتراما سابقنا 
الح لطا د 
الأوقناق تصيبا بوقوراء حتى لا يضطروا إلى 
ا ا ل 01 
اللدين يستولون غلى أمر البلاد... عالأرقاف كانت أهم 
منوزد نادي لشتؤؤن:الدين وللتعليم الإسلامي على 
الاطلاق. 
افالمعلم يعلم العلم ابتغاء الشواب»,وأكشر ما كان نك 
غي العلوم ال كالذي حدث إبراغيم الحرني المحدث 
القفيهه قال : بما أخدت على علم فظ أجرا إلا هرة 
نت على يقال فنوزتت اله قيراطا إلا 
ألة. قأجحه. فققال للقلام ؛ أعطه 


واحندة.. افاي 


أخذ الأجر على التغليم جدلا ففهيا 
كثيرا بين المشتقلين بالعلم من الصلفين» مأباخحة !١‏ 
رتحرج مه اليعض الآخر. بالغ قرم في التحرج حتى 
كزهوا هيات الملوك رهدايا الخلنا» وذللك لامتبارهم 
#كسائن العبادات... وعن 


التعليم فريضّة ديتية: وعبادة. 


2 سفجم الأذياء من + ارو 


:25) -منيزان الصضل - النؤلي, 6 + الشيخ كدي من + 171: 


اثقائلين بعرمة الآجر عليه السام أبو حامد الفزالي» ومن 
قوله في وظائف المعلم المرشد : ,أن يقدي بصاعب 
يطلب على إقادة: العلم أجرا.وجزادء تمال تعالى : 
إقل :لا أسآلكم عليه أجرا» تالعلم مخدومء وليس 
بخادم (23). ولكنه يعدل رأيه بعض الثيء في كتاية : 
«قاتحة العلوم» سبيح للمتعلم أو المدرس أن يأخطذ جراية 
المدارس على أن لا يتجاوز قي خلنك الضرورة, وأن يبيل 
العلم عنايحه الأول .لا الجواية.إذا اتكدى,الوضعء انهنو 
حرام: لتفرغ قلبه عن المعيشة ويتجرد للعلم (26). 


على أن ما يأخذه العلماء من أُمواك. مقابل قيامهم 
بالؤشائف الديئية المعروفة إسامة وعطبة: وتدريناء 
ووعطاء وإفتاء قهو لتفرغهم كما قلدا سابقا. عن المسل الذي 
يكسيون به..لذا كان دهم لهذا المال جائزا 
كان من غير الأوقاق التي وقفها '. 
الصرقها قي هذا الشأن.. 

إلا أن الذي يريد الإسلام هو أن هذه الأجمال 
التي يأحَذها الموظف الديتيء مقابل وظائتهم 
المعروقة: .لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون أداة 
للسكوت عن منكزء والتقناحس عن بيان ما ا 
وشلالاء قيواطكون على جوزة الإسلام 
عرض هذا الأدنى؛ ويقولون سيقئر لشا. غالررّق بيد الله 


علناء ويأخذون 


على تملينه, كتمليم الملم. لأن الاختشال 

من الوجوء الأخرق. اذا 
يتسدى لتعليم الأولا. 
ولبى زمننا كزمن اسلف الصالح يتفرع قيه اناس لنشى 
العلم. وإقادته تميدا له» وتقريا إليه... 


28). «فاتسة العلود». مى + 15: 
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قال الآستاة الإمام الشيخ محمد عيده : مسن علم الفلم 
والدين بالاجرة, قيو كائر الصاع والاجراء» لأثواب له 
على أصل العمل .يل على إتقاته: والإخلاض قينه» وا 
لمن 


يعلمهم (27). 
وذكر الشيخ رشيد رضاء أنه سمع ني وقت آخر الفبخ 
محمد عيده يقول : «يتيغي للفعلم الذي يمطي راتينا من 
الأوقاف الخيرية أن مأخذ إذا كنان محما: 

الحاجة: لا بقصد الأجرة على التعليم» 


من الوقف شيعا (28). 
قال ان العربي : كره البلف الأيرة وأعيذها على 
كل ما هو هن قبيل الغياداته كفل الأموات» ودثنيب 
ركذلك الآذان. وصلاة التراويح: وتعليم القرآن: وتعليم 
الشرع... وإن حكمنا بمحة الإستيجار على ذلك» لكن حق 


هذه الأعمال أن يتجربها للآخرة وأخد غيء غلبها التبدالك 
بالدثيا عن الآخرةه (29) 


وبل الأنخاذ أبى إبحاق الغاطبي عن الاقتضار على 


ثبع فيه (30)... 


27 تفير المشار م >. 2/193 وقسد وبعسه رئيس التعرير لجريسدة. 
“السلموئه الأنحاة سلاخ قيشاينا رسالة منتوحة إلى الشيخ عيّد 
الباسلد عيدد المسد وقول ليها ؛ عبلمني أنكم تاقيم دعوة من يلد 
إسلؤمي يداه فهر رمفان السثل. ؤقراءة الترآن الكريم في 
مساحجده وإفاعته؛ وقد استفسوتم عن الأجره وبسدل السقره وموع 
العمنة: وعندما علستم أن تصف المدلات يعرف بالجملة المخليية» 
ذهي غير اقابلة للتحتويل :طنبتم تسديه الأجز واليدك بالدولاز 
الريك محولا إن الك 


ل 
أعرى أكثر إغرا قنه وصله من هول خليجية انر 


نام الجانميين الستلمين الذي 


ل تكن كاساء العام رشي 5 
لرتبالها مد اقرف الأول الجر 


وجدوا فيها ريا من النها: 


راتبا لمملم (31) أو شيخ إلا اب 
الخافس الهجزي عند ما تقامت المدارس في المكرق» وية 
نظام المسدارس تحت الإشراف الحكومي كن عدا القرن. 
ة الاحتراف: والهواينة إلى حينناة 

يؤدي عملا من أعسالهاء. 


95 
م م؛ ورغيات أصحاب 


قبل» وخضع لسيول الحكام وأهوا 
الأوقاف وشزطهم (82. 


وقد سبق لنظام الملاك أن أعلن :في القرن الرايع أن 


أول من أنشا المدارى فاقتدى به الناس (34)... ولكن اين 
(36): يلاخظنان أنه ليس أول من 
أتغأ المنارس. فهناك المدرية السبيقية 


يابو والمدية 


السعيدية بها كذلك بداها الأمير نصر بن سبتكتكين حو 


يابور لأبي إسحاق 
نظام البليكة 
بالله 


مع أن المريق 


ايتغليم الصبيان ختى صارت لقا لفل من يفعفل يعادهلهم. وق 
طريف تنرادرهم في ذلك ما فاده فخ السدين الول في تفسيرة. 
الكبير عند تفسير قوله تصالى : ؤوعام ذم الأماء» : لا يقت 
وسف الله تعانى بأله علب لأنه حصل في هانه القفظة تعارق على 
ومه لا يجوز إطلاقه عليه وهو من يححرف هالتطيم والخلفين. 
وكنا لابيقال للسدرس معام مطلقاء حتي لو أومى للمعلمين» لا بيخيل 
فيه المرسء فكذا 8 يقال لله إنه ممعلم؛ إلامع التتقيب-» ولولا هنذا 
التعارف لحسن إطلاقه عليه بل كان يجب أن لا يستمسل إلا فيه 
تعتن: لك الل هو التي ييحصل في غيرهه ولا قسمرة غلى لل 
لأحدء إلا الله الى (التقسبر الكمير, الفخر الرازتي من + 3/259 
تاريخ الجادمات الإسلامية الكبرى» للأستاة محمد عند الرجي 
عليقات اين السيتكي سى + 3/037 

الوليات من + 9/202 

الطبقات من - 30037. 

الخطط > مي > 9/383. 

الطيقات ص : 9/157 


الناطمي سيق نظام الملك يقرن تقريبا قي تقندير المعاليم 
للطلاب (38) وقي. انظامية بغداد كان 6.000 طالب 
.يتعلمون بالمجان (4)39 وقد آ: 
ان (40!... وأست كذا 
سوريا أيام ثور الدين بن واصل (41)..- وقى بقنداد أيام 
غس المللك بن تظام الملنك (42)..وصلاح الدين (43): 
وكان العلماء في القروبين بتفاضون مرتبا طيباء تدم لهم 
الكتب والإظاءة (4ة)... 

بسل ان بع المعلمين كنانسوا يعلمون حسية؛ لا 
هه أن القتساك 


يحيى بين خاله الكتداتيت 


محاضر مجاتية في 


يأخذوت على تعلينهم أجراء وروى أبن 
أبن مؤاحم: وعبد الله بن الحارث» كانا يعلمان. ولا يأخذان 
أجرا (45):.. وبعتهم كان يأخذ أجرا... ومن عؤلاء من 
كان يأعث خبزا من الصيان» وقد هجا بعضهم 
السجاج (قه), تقال 

أبعي كلب وبس هه الحرالة 
وتعلييسه. لورة التكوثر 

ونوالحة دومحم مسقم 
وأعر ساقس الأرزهن (43 
وبالتنانبة العاريخية. ققد أصبحت عينارة د «ععلم 
ان» مثلا يرب لاضعة والامنهان قتديماء وفي الرمن 
ققد روى ياقرت : (48) بأن الصاحب ب عياد يله 
دي هاب رسائله» ورقب عن نسهاء 
توعد الصاعب :وعندعة. نقنال أبن حيان + «يتوصدني..:ه. 


الدا 
أن أبا حيان التو 


كأني ظعنت قي القرآن أو.رميت الكمبة بخرق العيض؛ أو 
عقرت نأقة صالح: أو سلحت في بثر زمزمء أو قلت.: مات 
النظام تأيوناء أو ضات أبو هنائم في بيت مان أو كان 
الماحب معلم سبيان» قانظر إلى حد كان ينظر إلى ملم 


8 التمطمة 


46) «الوزراء والكتاي» ا 
5 سفرج 
42) «تاريع آل ملجوقه فى + 116 
43) اين جبير ض + 352 3729 

44) “وصف إلريقيا» للوزان من | 230 


الغبيسان حنى بقرن بمن يطمن في القرآن. أو عفر لاقنة 
صالح (48)..- 

ولسا قال المتوكل العباني لأبي العيناء أن اين 
سعدان: دعم أننك رافقي: فتأنجابه أبو العيتاء : هومن أبن 
مغداق * والله نمل يفرق .فلك بين الإتام وام أمور» والشتايع 
والمتبوع: إنسا اك حناسل درةه ومعلم صبيية وأخذ على 
كعاب الله أجرة: فقال لا تفئل: لأنه متؤدب المنؤيد 


فقلت + يا أمير المومنين : «إنه للم 


اديه تحنية: وإنسا أديه 


بأجرة. فإذا أعطيته حقهء فقد قضيت مامه (50)... 

العالم في امتحان دائها + 

ورشم فاك التنظيم الإدار 
الإسلامبة تنوم متطوعة محصبة للتهرض بترن الدين 
والتعليم والإرشادء إذ لو تركت العلم لرجال الدولة: لمنا ظل 
العلم, في يلاد الإسلام: دائمناء في ذلك التستتوى الرقع.. 
قفد كان الملساء والتنائمون على شؤون ااندين أن يواصلوا 
المرس, اليحافظوا على مكاتتهم الملسية أمام النناس الندين 
يستسمون إلى دروسهم... وإن اعتساد العالم على الجساعة 
تطلب ممن أراد الالتحاق يصفوف العلساء» والاستمرار قي 
جملة التقهاء أن.يككون عالما حقا,وضدقا: قما كانت هتناك 
ادولة قنش الشهادات. والإجنارات.... يبل بنا كانت هدم 
الإجازات التي يقدمها الشيوخ لطلابهم يتقبولنة عشد السواه 
الأعلم من الناىء إلا إذا تبت بالفعل أن الرجل عالم حقناة 
وذلك عن طريق دروسه الغي تلفى في السجدء وينمعها 
من أراده فكان العالم قي امتحان دائب وكان عليه أن 
يونا بعد يوم أنه لا يزال في مستواء الرفيع؛ وإلا فالجماعة 
تبرض عدم وتتزيع تمتها مق الغالم إنا ضيف علشعه أو خرع 


ققدكات الأفنة 


5 كتاب المعارف من + 585: 
6ه كاك الحجاج بن يرسق | 
47 يريد أن خبز العام مخعاف باخحلاف ما يذ من الأطفال. 
| مجم الدياء من + 7واية. 

)ده أحمد شلبي «تاريع التربية الإملاميقة سن 2 00ت 

0د سعهم لأديها لياقوت الحموي ص 5 1/154 


و 


رييق: أوتغلى عن نمت أهسل العلم: ولافك أن 
أجلاه العليسا. على لول تتاريخنا الماضي عناشنوا كزيناة 
مبجلين في مستوق عليب وعلى ذخول. وافية بحاجاتهم. 
والحسد لله رت العالمين.... 

فالطائفة الإسلاية استخديت ساحدها معاعد 
للتهليمء.لأن العلم كان دائما من اختصاص الجماغة. فلم 
تكن دول الغنلاقة أو دول اللاطين ؤولة عن التعليم 
حتى في عضر الراشدين» وإنسا كان التعليم من اغتصاص 
الأفراد والجماعة: فكائت الجماعة تتكنل بأرزاق وتعاش 
المعلمين عن طريق الوقف (51)» وسواء أكائوا معلمين 
صماراً يعلمون الصبيان القراءة والكتابة ومبادق السدين 
ويحفظونهم القرآن» أو خيوخا يلقون محاضرات على طلابهم 
في السجد في علوم القرآن والخسديث والققنه واللغة 


ولأ 


2 بعد ذلك 'لسا تغيرت الأوضاع: وتبدلت الأحواله 
ونظورت الحياة الاقتصادية والاجتساعية بات العلماء 


شروريء لأنه لو امتمد النالى على التطوع لضاع. كثير من 
الطلبة والثلانية» ولا تعلم القزأن كثير من الشاين» قتكون 
القائدة إلى اقوط في فقد القرآن من 

اعية التي تنيت أطفال المسلنين على 


51 كات التدوسون من يلزه الأثدلن لا عدون أججرا على العدريس كبا 
ذكده المتري في تفع الطيب, بمعنى أنهم كانوا لا بتفاضون أجرا 3 
من ويع الأوقاف الدميئة ليور 

52) في رسالته المقصادة الأحوال المعلمين والتطمين» ولتي تطثير 

فريدة من نوعها. وتوشج المداهع والأساليب التمليمية في 
إفريقياء وقد آخرجها الدكتور الأهواني عام 1055 في كعاب مبحع 
عن : «التربية في الإسلام» (عدية المارفين سس + 15/685 

:ة) مثل البواق من جه له وقف على مسائحه. وليس لليؤذق الذي 
يخدمه دار لإنامتته... فيل يجوز أن تكرددار للسؤذن من الوق 
المتكورء ويعد السؤذن من معبالحه + الأجاب + من النصائع الراجمة. 
إلى المسجد مؤذن نؤفن بهه ويقوم بسؤوته؛ فلا يأس أن تكوق له 
دار من فائسد الأوقان اثتي في صوقنوففة على مصالح السجسد 
(البميار + س 2 7036), 

54) .«فاعا عن الثنافة النفربية مى + 184 للأمحاف حسن الناع. 


ككان الأدائذة يتقاشوق علاراتء ركل ما يحتاجون 
إليه طوال السنة؛ ويتمتعون بحق السكثى مجاتاء كمأ ورد 
ذلك عن الخرشاوي أحد علماة الجزائر الذين دروا يفناس 
قي القرن التامع عش فقذ روى غنه «ذلفاره زيادة على ها 
ذكرأن الأساثذة كانوا ملزسين بالمكث في قاس (53):- 

ويثى أبو. يويف المريني المدارين والمماه ورتب 
ليا الأوقافء وأجرى المرتبات على العلماء والطلبة قي كل 
تمر (4ة). 

وأجرى السولى عبد الله لانن على معتشسادهم قي 
السازل: على ما قررة وتركه والسدة السلطان السولى 
إساعيل: وكذلك المرتبات. وخاقظ على ما أنه والده 
ارحمه الله من العتاقب والمآثر والمكارم والمفاخرء.وكان 
يذلك أهل الجانب المعظم كالعلساء. وحملة القرآن ومن 
والاغم من أهل المتكسة والديئانة قي أقؤى منضة» وأعلى 
سكانة. وأعز رفعة (55)... 

لقد كان العلماء والآماتذة والقائموت على خشزرن 
الدين يمدون العلم غعازية متدسة: ووديعة من الله لا 
يبيعبونه كسلعة قي السوق. يتعساؤنون به على إثم آثمد 
رعدوان معتد: وكانوا لا يرضون أن يستغين به تظام ملحد 
أو حكرءة غير إسلامية (56) 

وتند حكى المؤرخون الثقنات» وقيهم الملامة:عياسة 
الشبيخ السيد أيو الحن على الحتى التدوق (57] أن الشب 
عبد الزحيم الراميورق (ت : 1234 ه) كان يعلم في .بلدة 


85 عتدر السثائي» للقامري م + 36. 

36) القر : «تحرير المقال» في أداب وأحكام وفوالد يحساج إليها مؤديو 
الأطفال» لين حجر البيشسي ات : 574 ه) (صديسة الصارفين ص :. 
قهابة» وتاكرة الساميع والمتكلم: في آداب الصالم والمتعلم» لاين 
جماعة: ات 733 ه) (هدية السارفين ى + 6/148) كشف الظنون 
مس : 17386), وكتاب التذكرة من تحقيق خسن [برلهيم عيد امال 
الأمتاذ كلية الوم الاجت اعبة بجادعة الإمام محبه. بق معو 
الإملامية بالرباشى. 
مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج... وقد تشاول بدر 
الدين اين جماعة في مقدمة كتابه سنا واحدا من التملي مو داك 
التليم السنظم الذي قامت بيه مؤسسات التعليم المعروفة في خعيرة. 
كالتساجد والسارسر» والريطد والشوافق. 

57) مجلة «البعث الإسلاميه الث تصدرها ندوة الملساه: الكلهق. الفتد 
في اع : 4/مع 251 


-- 


«رامبويه برا زد يعاشاء كل غهر من الإضارة 
الإسلامية: لا يريد على عشى روببات (أقل من جنيه 
مصري) فقدم إليه حاكم الولاييات الستر «هاكنس» و: 
عالية في كلية «بريلي؛ رانبها ماثنان وخمون رويية 
(تسعة عشر جتيها مصريا) وذلك: يساري خسين جنيها 


متتقطع إذا تحولت إلى هذه الوظيفة؛ قتعجب الإتجليزي» 
ؤقال د مابرآيت كاليوم, أنا أقدم رانبا يزيد علن راتبك 
الحالي بأضعاف أضعاف» وتترك ك الأشعاف النشاعقة وتقتع 
التزر اليسير 11 فتعال الشيخ:بأن في ييته شنيرة 
بشترهاء 5 سيحرمها إنا كم 32 بريليه ولم يقطن 


ند يكل الى مرائتون 7 «ريلي»' 
بآن حوله طلئة وتلامية يقرأون عليه في يلدفه فلو اتتقل 
إلى هده الوظيقنة انقطعت دروبهم... ولم يبأس الإنجليزي 
المتاقئى من إنناعه..فقال.+ أنسا أجرق ليم جرايسات تي 
بريلي», ويواسلون دروبهم هناك... وهنا أطلق الشيخ 
أصى رميته: فقال ١‏ وماذا يكون جراني 
عدا إذا ساني .ربي... كيف أخندت الأجرة على العم 5 
وهنا بعت الإتجليزى» رمق قي بي 


ومن طريف ما بروق من قصص حج البلك 
ايتباي من المماليك الأتراك الشراكسة (110 - 1496), أن 
إمام المستجد الحرام الشيخ محب الندين الطبرى النتكي, لم 
يكن مين من جسادة 
عند قايتباي, فأمن به. قحضر. فعاتبه في ذلك. ثقال : «إتي 


خارج مكة. وقد وثى يه 


امتقبلتك في أغرف يف وهي المج + العرام. فر 
الجوابهه ثم يلغه أله لا يتقاض شيا لوظيفة الإنامة؛ فقال 
اله 5 إث امامتك. ,قال 2 


فرضت لك مالة ديثار شهرها لغاء 


8) «تاريخ مكةه أحسد السباعي س : 1/390 لوعن كتاج تواز يخ 
ابره اللادة الحتر او / مططوما. 


إن امامتمه حسية للبه. لا أقبل عليها جزاءء ثم ما لبث أن 
انسل من المحلس .دون أن يأذن له مقايتياي» وقنال» .وهو 
يخرج :ملام عليكبهء فعلق بعش الرشاة على:ذلنكه وقنال 
لللطان + إنه أراد الآية ‏ «إسلام عليكم لا نبتفي 
الجاهلين»» فلم يسع اللطان للوشابة وقال : بإثني 
تصورته أسداء قي الشكيمة في أول مقابلة لي؛..ولسا عاد 
النلظان إلى معرء آرسل آمرا بتعيين الثنيخ ركيا للقضاة؛ 
ونشيقة الحا بالساء :اتوي : بوالتنحية:' فوص ارول 
مكة. وأراد تسليم الأوامر إلى الشيخ تقسهء قلسا انتهن إلى 
بيتهء قيل له + إنه. ذهب يحمل عجين بيحه ليخيزه في قرن 
أتعى الشارغ 
بعمله: ثم اتنظره إلى جوار البيت حتى حضر وله 
الأوامر. قأهداه الشيخ رغيقين من: خبزه !؛ فصعب :فلك 
على الرسولء وقال : إن نات الا تيل 
مكلف تيا عن الألن, تأماد الشيخ إليد أوراق التمبيتاك 
.وقال + تقضلء انه لا حاجة لي بها [58). 

:وما .من قسكه أن آجلاء المي 
مؤثنين: وأئمة وخطباءء عاثواء لوال نازيختا الماضيه 
كرصاء ميجلين» في مستوى طيب» وعلى دخول واقينه 
بحاجاتهم... فلتد كان حناك جناعة من رجال الملم غشلوا 
بالنخاصب النديثية حنظم وقتهم؛ وحتاولوا أن يرتزقنوا عن 
طزيق حرف بنيظة كاتوأ يقوموث بها مع الشد, 
ولكنهم قتلوا في الحصول على مستوى مناسب من العيش» 
قلم يكن بد من إناء النؤنات الوققية والسداريس العلميية 
التضمن .لهم جزيات :3 


نمهب الرسول من لله واستحف 


الدينيين» عن 


.وقد خلف من بعد خؤلاء خلف بانوا 
ومرتبات مقابل قياميم بالشؤون الدينية عن إمامة وخطاية 
أذانء وتنظيف هن طرف الجه ات الدنية 
الدين» ورعايئة أمورء قي خخس ناظر 


اضون أجورا 
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الوقف الذي يتكلف بتلبك النهام والتي يدل قي 
اختصاصه الاتصال بالقومة على تلك الوظائف... 

ولقد كان ذلك مكروها لدى بعض الصحابة.- تقد 
قال رجل من المؤةئين لابن عمر + «إني لأحبنك في اللهه 
ققال له الكنى أينضك في الله !!» تقال : «ولم يا أيا 
قال + ملألك تيغي قى أذاتائه وخ علينه 


عيد الرحفن 


أجرة 


وقد شهد رجل عتد سوار بن عبد الله القاقي» فقنال 
مما صتاعتك ؟, ققال : «أنا مؤدب... فقال : «! 
عياذتك !! فقال:: مول لا ؟» قال : لأنك خأخة على 
القرآن. أجرا (60) فقال له الرجل ؛ وأنت تأخذ على القضاء 
أجرا.:. ققبال. إني أكرفت على القضاء. ققال:: تأكرهت 
على القضاء, فهل أكزمت على أخذ الندراهم: فقسال لي : 
فأجازهاء كما في المعيار.... 

وكان أب بكر الآجزي (51) رحسه الله يفول 2 


لاأجير 


مرجت من يداف نولم ببجل لي اللمقنام بناءتققيد اتتدغوا 
أنه وقي الآذان؛ يعني 


0) اسعسد ين محسه الجزائري تفعي الجزائر الحنقي الشهيس يباين 
(ت 1287 هد 1033م) كناب + اممان البينان. في مسآلة 
ازاجم ترجمة المؤلف في معجم السؤلفين اممر 


...١‏ يوحد في عع اتحت رقم 1680 حرانم د في مجسوع. 

إلى 1/6#- وام يشذكره بروكلسا» ولابن معي فرج 

“ينبو عين الثرة في تفري: مسأل الإمامة بالأهرة” 

بس 4 15/534 

إ6) أببى بكر نمسم بن السين الاتجري السسدع الأفرني: ذو التصائيف 
الحان ككتاب الشريعة في السنة جاور مكة مدة (ت + 40 ها وقد 
سلف هذا الام كتابا في أخلاق العلماء وإقباهم على اندتياء وكيق 
أن ذلك كان بحرم العالم من حريته الفكرية, ويقوده إلى تنطيل 
اخريته. 

2) مختصر الرهوني ندن نول خليل في الأذن : «زكره عليهاك وكان 
القاضي أبو البركات المعررقا بابن الحاج البلفيقي أخدا بنفقحه 
بقول سحنو بن سعيه وكان يديل إلى القول يتفضيل القتي على 

د واورقن على سحة ذلكه ويقول : «« بخصوص افي السلاد 
الأندالسية؛ لشيق حالهاء واتساغ نطاق مدتهاء ولاسيسا في ححق 


وقال سعنون.: لأن أطلب الدئيا بالدف والمؤمار: 
أحي إلي من أن أطلبها بالدين والعلم 62)... وكان يقول؛ 
وهو قاضي إفريقية : دما أحب أن بكون 
على قدر.ذات ينده, ولا يتكلق ما قي وسمه: وأكل أموال 
انان بالمستكتة والصدقة خير من أكله بالفلم والقرآن (63)-. 
سحتون؛ ولم يأخذ لنفسه؛ مدة قضالنه من السلطنان 


(64)... كما أن القاضي أيا القادم حتما ين عروإن ين 
نماك الهسقاني التقيه الزاقد لم يأخذ على القضاء 
أجرا (65):.. وكان القسامي تصر بن طريق اليحصبي» من 
يعد وزيم إذا حل بس تتح بويا نوا كاه لم جاها. 


لذلك اليوم أجرا (56).. 


عدف الباش عت ين 


ت المال مدة خياته, وكان عن التسالي 
بالمزتبه فى غناء. لكثرة مالبه (68)..- وكان القاضي أبو 
الولييد سليمان.بن خلف الباجى يصحب الرؤساء» وية 
جوائزهدء فكثر الفائلون قيه.من أجل ذلك (69)... وكان. 
القاضي أبو جعفر أحمد بن المزدغي (ت .669 ه) 


غين كان يختى صرف دمر نائئي + أمنت بفضل الله من قرب الغ 
فلما قرآ الحكم بيتيه؛ أمر برد الجراية؛ وحملها إبيه؛ فأعرش عنهاد. 
وتملع من السولهاء قال : «إثيه 
اعسيته. ام يقطع عتي جرايته !! فليفعل الأمير ما أحبه فكان 
الحكم يمد فلك هقول : طقد أكسينا ابن أسلم بمقانته مخزاة عتم 
منها موقمها. ول, تهل عليثا المقارشة بها (النباهي تاريخ قشاة 
الس سس + 164 0065 

:6 “تاريخ فشاة الأذل» للنياهي مع 30 


ها النستر السايق» 
حم التضير مدابي سن مدق 
هه النصبر السايقة عن + 92.. 
48 التصبر السايق» ص : 5. 


-- 


على التضاء أجراء.ونحا فيما بختص به من الجراية متحى 
سحنون بن سعيد في وفشه. وطلب أن يككون رزق وزعته 
غن بيت المالء .لا من قبل أرباب الخضومات [070). 


كره السلف الأجرة على ككل ما هو من قبيل 
العيادات + 


عن عيمى عليه اللام : بإن الله بحب العيد يتخ 


المفلة يستعني بها عن الثلى..ويتيفض العيد يتخنق الدين 
ميته (71). 


عله يسا يتزيه ويجبر: تال : «وهذا بخلاف الأجزة على 
الملاة للإمام, من أراهاء لا:يجبره ولا يتك خليه بها هنا 
في أسلها سكروهة». 

لها انتحب الإمام النووي ٠‏ نأن يكنون المؤقن 
٠‏ مأموذ 
الغناضي إبراهيم اليزتاسني عن حكم الإام 
أوخبهة #اهل قي 


وإن أعدتها من 


خبيرا بالوقت؛ متبرغا (72). 


اما حكم الصلاة خلفه أيضا. 
وقارق الكجاب إن أخذ أجرة عن 
الكتتاب الذي يقرأ ؟ أم .لا ؟... 
قأجاب : أما أت الأجرد من العلا افسفتاك فيهاء 
والنشهرر أنها لا تجون: إن كانت على السلاة قفط... وإتسا 
إذا كانت تبماالأقاله وقزاتته الضبيان: ونسو ذلزلك. 
وأما الحرام... فذلك قسق ظاهر (63... 


الحرام #اهل يسيع 


9 اتقس البسسس سن ع 130, 
البواق على شرح خليل من + مده/ان 
72 الاذكارة للشووي من + 6و 
3 المعيار للوتتريشي ص ؛ 130 1/131 
من التعيار للونشريشي السقحات 
7 قم 2و2 


الظر موتوع أ الجزة 
١‏ 236 كقد له مسر 


درامة فقهية في موضوع الاجور الدينية : 


تخدت ابن رشد قي موضرع اختلاف الفقهاء في 
جارة المؤذن. «ننإن قوما لم يروا في ذلك بأساء دض 
كرا ثلك. والذين كرهوا ذلك .وحرموه: احعيوا يها رو 
عن عثفان بن العاص قال : «قال رسول الله للع : «اتخدوا 
مؤذنا ليخت على أقانة أجراء. 

وين أباحوه لوه على الأخمال غير الواجية» .رهلا 
هوسيب الاختلاف: أعني هل هنو واجب ؟ أم ليس 


يواجب + (74). 

تعمه لقد ورد أمر عقبان بن أبي العاص باتغاذ مؤذت 
لا يأخد على أذانه أجراء كما تقدم؛ قال الترمذي عقت 
له + محديث حسن» والعمل على حمذا عن أكثر أخل 


العلم. كرهوا أن. يأخد على الأذان أعرا. ولستحبوا للسؤذن 
1 


أ تسبي أناة. 

فحن صفة الفؤذن المأمور ياتخاذه أن لا يآخد على 
أذائه أجراء وهل ذلك خاض بهذا التحضء لأن النبي عليه 
السلا يريد التيسير عليه, وعلى قومه حتى لا يحتاجوا إلى 
مال لأجل إقامة عبادتهم ؟ أرهو عام .في كل سفن 8 
افيعلل غلى أن مع أخف حلي فاته أجرا لين طأعورا باتعائعة 
وإذا لم يكن مآمورا ياتخاذه: فإذا وقع وثزل 
اهل يجوز له أخل الأجرة على أذانه ؟ 

ذهب الشافمي إلى جراز أده الأنجرة مع الكراسة: 
وذعيت الحنقية إلى أنها تخرم عليه الأجرة لهذا السديث 
الآتف الذكر... قال الإمام الصتعاني : «ولا يخفى أنه لا 
دل على التحريم؛ وقيل يجوز أخذها على التأذين في 
محل نغخصوص: إِذ ليست على الأذان حيشل» بل على 
ملارعة المكان, كأجزة الرضد. 


اتخد مؤذنا, 


ها - 162-156 وورةة الج «فعج الفساوة: عن أخة الأدرة 
على الشلاوةه لابن حمرة الدمشقي. اهدية الصارفين م : 6470) 
.وانظر أيضا «تبعيرة الحق على العمان: في جرمة الامتيجار على 
اقراءة القرآنه لمبد الحسيد بن الحاج عبر الخريوقي الزومي السدرس 
الحتغي لت 1338 ه| إهدية المارفين سن 090507 

8 «باية البيجهه: زتهاية النقتصده حن ؛ تاقد 


-وم- 


وقد إستتبط الإمام الأوزاغي من نصوض الشريعة : 


من المالكية يجواز أخذ الآجزة على الأذان» أو غلى الأذان 
مع الصلاة نع الكرافة علينا 


لهم بوأن البرزلي قال : «وقد أجرى السلف أززاقهم من 
بيث المال من النؤة وقيرهم: ولم يأت آخر هذه 
الآنة يأهدى مما كان عليه أولها..... 

وقال يعض أثمتنا في جوابٍ ثقله الرهوني عن اين 
00 مدا موت ل د لات من 


اأة لين والندوتين وأكباه ل عمد ليل الا 
خبرا ولا أثرا:.. وحسيك بالستاجد التي لا جراية المؤدّن أو 
إدام فيها كيف تعطلت قبيا الجماعات؛ واتطليست الصلوات 
فيها في كثير من الأوقات» وتوقرت الرقية عنها... 

وقي طبقنات ابن سعد أن عمرء رزق عياض ين غنم 


حين ولاه جئد حمصن كل يوم ديتاراء وغاة ومدا... 

زفي لساري في *باب ززق التكام والماملين 
وكان كرح اعد على النجاء أجرا:؛'وجالت 
يأكل الوصي على قدر غمالته, وأكل أبو يكر 


وروك ابن سمد قي الطتقنات : تيلقشي أن علينا رق 
يا عمتحالة: وأن سن بن الطاب اعت 
على التكناد. فرش له رقا ...ونيا جلك 2 
أصيح غنادينا إلى الوق: فلقيه عمر وأبو عبيدة: تقالا ٠‏ 


75). ضوافب الجليل للرعيتي صن : ودض/د. 


6”) أبو العياس أحمد بن محسد ين عبد ا! 


«إنطلى حتى تفرض للك عيئا؛ وأن أبا بكر لسا انتخاف 
جعلوا له ألفين قتا 

وروق أيضًا أن عمر بن الخطاب ررق شريحا وسلمان 
ابن ربيع الباهلي على القضاء. 


ومنل سلج الذين الوم التدركلالن نه رتب 


«زيدونا.. فزادوه حسمالة... 


لكل هده المساجد ألمة مرتبين؛ قمتهم من له الخصة «تاتير 
مصرية قي الشيره وهي تعادل عشرة دتأنير من غملة بلاد 


العرب وقكق ومنهم من له قوق ذلك أو دونه (77). 

قال القائي أبو يكر سحسد ين العربي (78) عن قله 
تعالى في الآية : (والعاملين عليها4 رهذا يدل على 
أن ها كان من فروض الكفايات, 
قالقائم به يجوز له أخد الأجرة عليه ومن قلنك الإسامة... 
فنإن الصلاة» وإن كانت عتوجهة على جميع |! 


سآلة بديعة, وعي 


افبإن 


تدم يتشهم عن قروش ,الكفايةة فلا جرم يجو أخد الأجزة 
عليها 

وتقسل عيد الملك بن حبيب اللمي. أحد خائري 
مهب الإمام مالنك بالأتدلس: متع أخذ الأجرة عليهما؛ 
ولمل مستندة في ذلك الحديت الذي أخرجه النسائي في 


شه عر من يسان ين البساض, قال صما مزل لل * 


نذ مؤذنا لا يأخد على أذاته أجرا»." م 
شرحه على الستنء ذكر أن الأمرغي اقوله عليه السلام : 
«واتخنذ منؤةنا:., محصوق على الذدب نه كثيز ».وقد 
أجاروا أخدد الأء 

رفي المدونة الكبرى» وقال مالنك : «لايأين ببإجارة 
هم خليل في سياق العطف على 
الجائزات : «وأجرة عليه: أو مع :صلاةه قال شارحه الزرقائي 
الي ممناء : بوجائز للمؤقن أخة أجرة عليه وحده أو مع 
صلاة صتقة واحدة الأنها تبع له في المعتى .. 


المؤذلين» وفي 


الغرانى ولتاو في نرج اوم فل في امار والدازوئية جل 
اك مها 

77) رحلة إين بير من 
«ج) تأسكام القرآنه نس + 1/093 


عبت 


ومن أجوبة الأمتاذ الفاضل السيد محمد الطنجي قي 
الموضوع : (79)- 

«إذا نظرنا إلى أن السوظغين ادي 
بنصالح إسلامية حكمتا يجواز أخدهم لأجورهم من بيت 
المال قطعاء. ولو من الزكاة الشرعية» وقد أدخل أبو عبيدة 
في بصلحة عامة'قي العاملين. وأشار إليه البخاري 
اي برزق السام والساملين عليهنًا...» .وراد 
بالرزق ما يرزقنه الإسام من بيت المال لمن يقوم بمصالح 
اءء والفتيا والندريس؛ قله الخد من الزكئاة 
فيما يقوم به مدة القيام بالمصلحة: إن كان غنيا كما نقلله 
صاحب كتابٍ : سبل السلام في باب قنمة الصدقات... 

وفي المحيح أن ناسا من أصحاب رسول الك َل 
كانوا في سفرء فمروا بحي من أحياء العري» فاستضاقوهمه 
فلم يضيقوهم: ققالوا : عل فيكم راق * قإن سيد الحي لديغ 
1 ال جل من القوم : نعم فأتاءء فزّقاء بقائحة 
لكايه قبرق اليل اسك قليبا رسن الفنب.. 
الحديث... قال أعل العلم: فيه ذليل على جواز أخد 
الأجرة على الرقية والطب وتعليم القرآن. وهو قولٍ 
الشاقعي ومالك وأحمد وابن ثور وجماعة من السلف (80). 

تال العطناب (81) بإنا لم يجند أخل النصر من 
اه فإنهم يستأجرون من يؤذن لهم.... قال الشيخ 
يوسف بن عمر : +وتكون أجرته على أهل الموضع كلهم. 
.وكذلك من كآن خارحا مته: وله.رياع أو عفار في ذلك 
النوّع... وهنا بخلاف إجارة التعليم؛ قإنها لا تجب إلا 
على من له أعسببي.- ». 

زقاك اين ناجي غارح المدوئة : #أستيرت الفترى من 
كل أشياعي القرويين وعيرهم بجواز أخثامن يصلي أو 
نن من الأحباى الموقوفة على ذلك من غير إختلاقف 
بيلهم لما ذكر من إنها إعانة أو لضرورة الأخك ولو لا ذلك 
لتمطات اليا 


يقسومون 


أو عصاب 


9 «الأخباس وموظفو الساهده + ميلة «الإزشاد الديشيم ع + لبس +1, 
ا اأزهار الرياش سن + 0/309 
شرج المختسر سي + 457/ه 


و6 


وقيتمقدية أبن رهد < 

هاب 
5-0 
1 ال 
#انن أطيب الحلال 


ف 


إلاإنا مه 


قفثكاقل 


ي القوانين الفقبية لابن جَرَي : «وأما الواجب 

كالملاة والصيام: قلا تجوز الأجرة عليه وتجوز الإجارة 

على الإسامة مع الأثان. والقيام بالسيد لا على السلاة 
امراهاء جمالن حي 

عيد الحكم مفترقا ومجتمعا. 

يش لد الليان + 

الا يصح الاسكجبار في العنادات كالصوم: والصلاة: ف 

أرضح يحج فله أجر اللئقة ويجوز أن يمطى المؤذن والإمام 

الال ين اسان يمر امكنم أن اعد 

من أجائر الناس.-وفي جواز ذلك للإهام ئلانة 


في عد ابن رأقنه : نجداأقها: 


1) المتع لانن حبيب. 

2) الجواز لاين عبد الحكم. 

والتقرقة:.. فيان أضاف لذلك أثاناء أر إقانة. 
حجن وب المل... 


عد الإسام ب والمؤقن 2 على أذاته وإمامته. 
فس على 

إعانة أو 
إجارة لشرورة الآخق. ولولا ذلنك لتعطلت النساجده وإن 
كان من عند الناى؛ فشي أخدها على الأذان قولان: 'بالنتج 
والجرازه وخلى الإمامة ثلاثة أقوال.+ 1) الستم 2) والجرا 
كان خايما؛للأتان, 3]:والكراهة إن كان على الإمامة 
يانفرادها... 


فجائر إجماعاء سواء قلنا إن ماليعا م الاخياب 


والنشهور من ذلك ما اقتضر عليه خليل: ففنال عطقنا 
على فاعل جازت «وأجرة عليه أو مع صلاة» وكره 
عليها ابن شاس: جازت الإجازة على الأذان. لأنه لا يلزسه 
الإتيان بهه وهو تحمل يكلفة» نإذا جمع نع ذلك العلاة. 
تإتما الأجر على ان 3 

وقال اين ماهر موجها قرل ابن عبد الحكم بجواز 
الإحارة على العلاة وحدهاء إن الإجارة عليها إئسا حي في 
البحقيقة على الإمامة: والإنامة غير متعينة. وغير المتمين لا 
تكره الإجارة عليه: لقول خليل في كتاب الإجارة : هولا 
متعين كركمتي الفجر بخلاف الكقاية» ولذا قال ابن 


وأا الصلاة خلف من كن 
غير كراهة كما قي الحطاب عن سباع أضيب. 

ثال اين الاج قي في الندخل : وقد كان سيدي أبو 
محمد رحمه الله يقول : إذا أخذك وقت الصلاة.بسجد من 
الماجده فإن كنت في بلا المغرن. فسل 
و كنت في الديار المصريية..رمنا 
ن أن تعلم حال الإمام أم لاه قتعمل 
كان فيه أهلية, مضت صلات 


ابإن بلاد المغرب 
لا يتولى الإسامة في السجب الأعظم إلا من أجمع أفل 
تلك البلد على قضيلته:وتفندمته :قي العلم والخير. والصلاخ؛ 
وسائر الساجد لا يتولى الإسامة قيها إلا من أجمع أهل 
تلك الناحية على فشيلئه عليهم, 

وأما الديار المصربة وما أخبههاء فإن الإمامة فيها 
بالدراهم غالياء وهي إذا كانت كذلك لا يتولاعا إلا حاحب 
جاه أو شوكة؛ ومن اتصف بذلك: فالغالب عليه رقة الدين» 


») «نوازل البرزنيء ع < المسشيسة : «مهه- أرائل النقر الأول؛ رتقل 
شوح المشعسر الخليلي ل + هار العساذة بعر 
هلز عا 4572 - 836/ه 


اغإذا صلى غلقة, وهو لا يبرف حاله أغاذ صلاته لنوله عليه 
الصلاة والسلام «أثمتكم نعاؤكم. فالظروا يبن تتتفمون». 
وقد وجد بخط الإضام ابن مرزوق وتخوه في نوازك 
البرزلى ().. إن الشيخ الولي الصالح الزاهد أبا عبد الله 
محمدا الدكالي رمه الله كان يمديثة تولس في حدود 
السعبين وسبعمالة: فكان لا ينتب للخلق. ولا يخالطهم» 
الاعانتهم ولا خامتهم, ولا يحضر الجمعة ولا الجساعاث, 
رلا يصلي مع الناس في الجامع في جماعة: قرصوه 
عليه الإمام الأوحد أبو عبد الله بن عرفة 
الذتي كان إنام جاع الزيتون أقبح التشنيع, وصار ببحث 
على امتناغة من الضلاة مع اللابى لساذا ؟ فقيل له : بإنسًا 
امتنع لأخد الأئمة على الصلاذ الأجرة: قزَاد بذك إقلاظا 
في القول والتشنيع: وتبعته العامة والخاصة في كلك: فرجل 
الإنام أَبوعيد الله الدكال الي إلى المشم المشرق قنارا بنفسه فأئكر 
عليد للك اين عرفة وكتب إلى أهل عصر في شأقه : 


يا أهل ممر. ومن قي الدين شاركهم, 
تبر نون سكن نكر 
لزم سقك أوفسق من زعت 
أقراله إنه بالحج قدعبلا 
قي ترقه الجسع والجبعات خلفكم 
رغرط إيجاب حك اتكل قد حصلا 
إن كان أنتكم التقوى فقيركم 
قد با بالفق جقاغتهنماعدلا 
وإن يكن تكله بالأمر متفكسء 
قروا بحقء فباتن الحق متدلا 
قاجتسع رأيهم: ورئيهم إذ ذاك الحافظ ابن حجر 
على أن كتيوا له بأبيات متها 
مساكان من خيم الأبرار أن ينوا 
بالفسق شيا على الغيرات ققد جيبلا 


5-8 


لاءالا.ولكن إقااما أيعرا خلبلا 

كمه من جسن أويلاتهم حللا 
اومتها وهو النقصود : 

عذاء ون الثي يداه تفع 
أذ الأقسة أجرا متقه تقلا 

وهب يأنش ره حله نظرا 
قما اجتهاك أولى بالصراب... ولا (82) 
وهنا الجواب من نظم سراج الندين البلقيتي حنيسا 
اذكره ابن القاضي قي التكملة... 
أول كتابه + موعتدي أن كلا متهما 
حم بناايقنيء عله قإن الداقاني تان يهنا من 
الد: 


٠١‏ وزاهدا بها علده في غاية البعد عن 
الآخرة....وكان غيغنا يرى أن الدنيا مطية الآخرق وانها 
عم العون على ذلك كما.قي شامء فاكتسب منيا جملة 
كثيرة» وآخزج جلها للآخرة: تفمه الله بذلك يوم لا يتقع 
مال ولا ينوت إلا م ناأتى الله بقلل للم. 
3503 

وبعد. قهل الأحباس البوقوفة على الموظف الديني 
أحرا ؟ أو إعانة ياعسار أنها بثل مال 
وعطاء. بإزاء المشافع من القير... مع أن الأرزاق» أذخل» 
0 
وأدغل 
أو يعد ما يدم للموظف الديني 


وك القراقيء قي ياب الإحسان 
«.. وياب الإجارة أبمد من باب السامحة. 


يقول الفقه + «اختلقوا في الأحباس الموقوقة على من 
ن أو يصلي ؟ فقيل إنها إجارة: وهنذا هر الذي قيمه 
أقوال الموثقين... وقيل إنها إعانة, ولا يدخلها 
الخلاف في الإسبارة على الأذان والإمامة (83). 


والمورد الدعيزه لد ين أأصد ميازة من : قود 
201 صحمه الدكاليه أقام يدونس في طريق الحع. كان يحقظ. 
الموطا للإمام مالك (ههرست الرساع» س + 73, نشر السكعية 

بتوتس عام 1987) وهر ساحب المنافشة مع أبن حرفة في توتس, 
ثم مع البرزئي بالإسكتدرية (توازل البرزلي خ: الحسنية : 144١‏ 
أرائل السفر الأول؛ وتقل نالك الحطاب ص : 57+ - 1/098) ومات بها 


او: أن القاغتي أبنا عمر 


وقي نوازل الأحباس من 
ارطه أهلها يبإجازة 


ابن منظور مثل عن نازلة إمام قرية 
ملوئة قئ الاج مين الأجرة عند مره عن التراميع: ثم 
أن الامام أظلع على أن الجيس المعين حددعم في التراويج 
أكثى من:العدد الذي يجوة له...:هل تجب له الزيادة إن 

قأجاب ينا .نصه : أ أن الأحباس المحبسة على وظيف 


ديني هلل سببراها مجرى الكراء + أو عجر الرؤق ؟ فيهيا 
إن قلنا يأنهها جر الكراء فليس للإمام إلا مما 
اثفق به مع القيمء لإنه قلنا بأنها مجرى الكراء فليس للإمام 
إلا ما اتفق به مع القيم؛ الأنه على ذلك د 
القائم يمر الأحباس 
الرزقة فإنة يرجع يسا تتضه من الأسباس لوظيفه الذي 
أنامه إلذ أن كوه امور يشدان الأسباين» ونقى ريما 
اننصوء متها فلا قيام له. وكون الأحباس تحري مجرى 
الرزق هو المرتضى عند المحققين 


من المتأخرين؛ ويه 


يقني إمام القتوى الأستاذ أبو سعيد فرج ين قائم أحمد بن 
ي 480 وبكتونهسا مجرق 0 فض 


بارس 


الموقوفة حل عي إجارة 7 متقا؟ أو إعاكة عله 
الحطاب قي فصل الأذان قي مختصر الشيخ خليل (85اد:. 
وين نوازل الشيج اين علالة رحس الله. مااتصده 
سؤال وجواية د دالتي جرى يه المسل في أغسذ الإمنام 
والمعلم. ومن .في معتاهما ناحبس من النخلء على 
إن كان مجهول القدرء والجواز عملا على أن ذلك من يات 
الأرزاق.والإعانة, 'لا من باب الإجارة والمعاوضة فإذا جتيتنا 
ذلك كان له الدخؤل على ما تفله الأعجار 


على جَواز 


غام ود ف لاثياء للشر + يآيشاء الصره الاين حجر يس + مو/ :ياه 
القامرة عام 1868), 
:0 سواب الجليزه السلا سن 


5 ا : 55لا 
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النحبة يالا انا بلغ وبينا أنتنى بض أفياخما قى 
المألة. 

وي نوازل القيخ ابن علال. ٠‏ أيضاء سؤال عن معلم 
تأعيان التتجد.: حل يجوز خلاكامع سافية عن القز ركم 
الا ؟ تكان الجواب : الأمر إن شاء الله واسع؛ لأن ذلك 
إعانة على رأني.. 
ب في محل آخر الجواز في هذه السألة إلى اين 


وإلى هذا الرأي ذهب صاحب العمل المطلق حيت 


سبو دم سه وين 
حجطوا ذلتك الأعدين قيل 
باب الإقامتة والأرزافة.. لا 
فى لؤبتتار يركوا مهد 


قال اللجلساني : «وقفت قي المعيار على قتاوقي 
مزلتة نا جرى ابه الل ني حقه السألة مرة/الجران اننهنا 
قوله في «نوازل الصلاة. وسثل ابن سراج عن إمام قرية أمّ بها 
اعارع ,يطعا معلوم وقاكادة حجنا لامتحبط: وقن 
في العام الأول 


:وجاات العام الثائي 
هذا الإمام في أكتوير بعد تنام العسامين 
تكون الغلة © فأجابٍ + إذا كاتت الئلة قي العام الذئ 
قيه الإمام: فله منها يحساب ما أمّ فيه من تهور العام...». 


وبثل يعضهم أيضاء عن دمتة محتبسة: وقيها أصول 
رينون» والإنام ينتفع بقائدهاء فلما كان هذا العام: زاك 
لاطباو جوش حارردك أن بوولتية بت أرلاشور 
أكتوبر... فلن يكون تاك كويشيق 0 العام ؟ 
قأحاب : «الغلة مشتركة :بين الإفامين بنسبة ما'أمٌ كل واحلا 


متهما... وهذا القول تقله مثله في المعياره عن الحقانه 


.وسثل. أيشاء عن السرقسطي في غلة كزوم: قمائلا ؛ على 
أنها إعانة على إقاعة وظيف المسيد... 


ا. في نوازل الصلاة جوايا 


+ بإنءما ياتنه الإمام إجنارة على عملهه: 
اخلقت» ولم بيد صلاحهاء. 


قيمتنع كوتها ثمرة لم تخلق؛ أو 


يأخده الإمام إجارة.-- 
يبن النقهاد. 


وتارة إعانة:.. 


ويعترضتا في هذا العرض الققمي جواب طوينل 
اليدي إبراهيم اليزنانيء عن مألة وقفه على مدرئة اق 
الخدام بالطلبة, والإمام... قنال.: «لاشلك في 
تلم الاجارة والعوضية:خي كل من تعود مله عئئعنة على 
المدرية أو على ستغلاتها كالحواب والكتان. ومصلح 
في الطلبة والققيه والمؤذ 


شن لسر ولا متها كاذ لذن 
ولا عوضية في ذلك... 


أعيائهم 


مفتتى القظ آلواتك اشبهوا الأجراء لبيعهم مناقع 
المراقيت التي حدها المحبى. 

امتاعديت 0 1 لدت بس اننا 
الفناضي» والمفتي سوا حل أ 
أسبوع أو سنة... فإذا عزل القائم 6 قبل تنام السد: 


فإنه.يكون لهبعنه بقدر غملهء أي تتسبة ما غمل سن ال 
لما بي منها...:فإذا كان المرتب إعانة» أى. 


كان للأجير من الأ 
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وقد ذكر التراني (86) أنه يجوز في المدارين 
الأرزاق والوقف والإجارة ولا بجوز قي إمامة الصلاة 
الإجازة على المشهور من عذهب مالك رحمه الله زيجوق 
الأرزاق والوقف. وكثير من الفتهاء يقلظ قي هنذه المسألة 
قيقول : إنسا. يجوز تشاول الرزق على الامنامة بناء على 
الفول بجواز الإجارة على الامامة.في الصلاة» ويتورع عن 
تحاول الرتق يناه على الخلاف في جواز الإجازة: وليس 
الأمر كنا ظنهه بل الأرزاق مجمع على جوازها لأنها إحسان 
وبعروف وإعائةء .لا إجارة::. وإنما وقع الخلاف في 
الإجارة'لأنه حقد.سكايسة وفتايئة. فهو من ياتٍ التماوضات 


التي لا يجوز أن يحصل العوضان فيها لشخص واحده فبإن 


المعاوضة إنما شرعت لينتقع كل واحد من المتعاوضين يسا 
بذل له. وأجرة الصلاة نهء فلو أَحَدَ العوض عنها لاجتيع له 
العوشان... والأرزاق ليست بمعاوضة البتة 
المواضع السائعة عن المساوشة:.وهبو القضاه والحكم نين 
الشاس. فلا:ورع حينشذ قي 'تشاول الرزق... والأرزاق على 
الإمائة من هذا الوجه: وإنسا يقع الورع من جهة قييامه 
بالوظيفة خامة: قإن الأرزاق .لا يحور تشاولها إلا لمن قنا 
ذلك الو ا 


لجوازه في أضيق 


الأرقاقة- 


وبعد. قكيف يمكتنا أن نع اليوم ما ينقناضاء 


بن الناحية القانونية + قم 


هذه الأرزاقء 


اتدل تبن طبيعة الأجره وتعد من ملحقاتنه. وتختص 


لتقام عشر والمالة سن + وبق 


7 الآخر والأعرة يقال فيما كان عن عقدء وما يجري مجر المقد 
(المنرداته س + 5) والإجارة ما أعطيته من أجر في بعسل. (اللساق 
0/4 وهي شرعا + عند على مشفمة مقصودة مملومة قابلة للبنذل 
والإباحة يعرش معلوم (إرشاد لساري س + 4,726) وهي واسمة تمل 

بالأجير - من يشتغيل 

و وهو ما يعطر. الأجير في 

متشابلة العمل إتاج العروس مادة أحر : 7/3) منيم من يشتفل في 


-و- 


ملحقات الأجر... والتي تعدبر في قانون الغسل جزءا من 
الْآحِن فتنظيق غليها نفس الأخكام التي تتطبق عليهء بل 
إن تلكا النلحتات» قي بض صورها تصير كل الأجر اندي 
يعصل عليه النائل, ول تصح تتميتها عتندئذ بالملتقاكة 


الأنها تبر الأصل فهل هي إجارة كسا يغهم في أقوال 
الموتقين ؟ أو إعائة ؟ أو كنت ؟ أو 
معاش ؟... وإذا كانت إجارة:.وهي الأصل: قما خي أحكام 
الإجارة في الفانون الحالي الوضمى ٠"‏ 5 


إن كلسة «أجره (147: وردت في 
الثواب والجزاء. وما يدقع مقايل 


ومائة آية وكلها تفيد معتى || 


الآتعاب..د 
رت هذه الكلسة على مر العصور, وة 
الميدان الاقتصادي خيث كان أغلب اهتمام 
00 يتركز عادة ني نظرية الأسصار... فليس من 
غاك في أن القول يأن الأسسان يتمد إلى جد 


الغلاقة بين «الظلبء ودالعرض» فكزة 
الأجى والستمات» قكانت من بين أخياء لمر النين 


الذي يدقمه أصحاب العمل؛ مقابل العيل الذي يحصلون 


فالآجر هو «كل سا يلترم يه صاحب العمل للمامل 
يموجب قد العسل؛ كبقنايل لقيان» بالعمل المتفيق 


الحرف مثل التجارة العادة ولا وأمال ذلك. ومته من يفحفل 
في الزراعة ومنهم من يخ اجر لأداه أعسال الأجل 
اتتوائل: أو حراسة زرع, رسا شنابه تدك لبذا أنهي الأجل: انتهى 
امل 

وما ييدفع إلى الأجير فى متنابل عمل يشوقف على الشووط التي 
اتقق صاحب الأ مع الأجير عليهاء ققد يكون الجر تقدأء وف 
عقون حَصَة: أي تسوما يتقق عليه مع الملا يوت من الساصل. 
ولد يكرة مقايضة بأل أذ ا الجر ما يماع إيه في حيائة من 
املمس أو غذاء أو يران, وأمشل طلك في مقاين جهده وتعب 


عليه [88): وهذا الطابع الجيوي للآجر مرده إلى أن الأخجر 
ص الشرواالرحيف نأب ل أحوال لطبقة 
تكظوسة مكروبة “> تكديرة ‏ العدد تزواد كل يوم هي طبفة 
العمال مع ملاحظة اتساع الممنى القائوتي للعامل» فيو 
يثيل كل من يفام جهدا نظيز أجر مما يقنضي أن يكون 
هذا الأجر كافيا لإشباع الحاجات الأساسية للعامل 
وأسرته... ومبدأ شرورة كفاية الأجر لحاجات العامل أصبح 
مبدا ملسا به قي كل الدول... ولذا تصن إعلان حقوقا 
الإنسان يبد الحرب العالنية الشائية النص عليه (88)» كسا 

تقدم النظرة الاجتماعبة أن الالنزامات التي تنشأ على عات 
مماحب العمل في عقن العمل» بصفة: غامة, تتباولها تصوض 
القانون المدني» أو تصوص مدوئة الالتزامات والعقود... كا 
أن هناك نصوصا أخرى كثيرة:قي التتريعات الخاصة نضع 
قواعد تنظيم بصورة أدق, الالتزاسات التي يقرها القانون 
المدتي أو تضيف على ساس العمل الشزانات جديدة 
النصلحة العشال.. 


وبالإضافة إلى قواعد القانون السذثي توجد في 
التشريعات الخاصة المتظلسة لملانات العمل؛ قؤاعد أخرى 
كثيرة تطبق فِي النطاق الغاس الذي يكون لكل من هده 
التشريعات: ويتناول بعض هذه القواعد تنظيم تقدير الأ 
وحماية حقوق العامل فيه وقواعد الوفاء به: وكذلك تتناول 
تنظيم التزام صاحب العمل ياتغاذ احتياطات سلامة وأمن 
العمال. وتمويضهم عن إسابات حوادت العمل تنظيما 
تفصيليا... كما تتضن التتريمات الخاصة قواعد مقي 
بتعميم الترام صاحب العمل بتقديم الخدمات الطبية للعماله. 
بصرق النظر عن 
الأخرى للمسال في أحوال معيئنة: كما تنظم التزام صاعب 
العمل يتمويض المامل عا يصيبه من أمراش ناتجة غن 


إقامتيم لديهه وكذا تقديم يعض الخدمات 


06 ليس هناك نا يمع من أن يكون الأب ما لخي النقود: تنص 
مور الأجر الدادة 306 من 


الود والانتزامات» في تقتي. 
اقايلا للتحديده ويمكن أت يقير الجر نصيسا في الأربناج أو 
التعجات أو نسبة ممبنة في اتاج 


مبارسة حرفته,بالإضافة إلى التزامه بالتعويش من إصابة 
العمل كما تقضي التشبريعات الخاصة ببإلزام. صاحب العم 


بدئح العمال راخة أسبوعية» وإجازات ستوية مدفوعة الأجره 


وإنجازاث مرضية قي,بعض الأحوال..- وكناء إلزام صاحت 
العسل بالاغتراك لمصلعة 
الاجتماعية, والساهمة قي أعباء الضان الاجتماعي..- 


عماله :في صتدوق المعناوئة 


وإلى جاني الشدخل:التتريعي سعت المتطفات 
السنالية إلى .حماية حق المامل في الأجر برسائلها الخاصةء 
افبطيت؛ الإتناقنات. الجساعة السل كثيزا عن القرويل 
المتعلقة يتحديد الآجر وحمايته (90). 


ولفد كان إخصاع الأجر لتائون العقد. وحرية الإرادة 
النبداً الاقد علال القن التاسم:عشره ويندايية ١‏ 
المشر. 


- ولكن الواقع أن حرية الإرادة كاتت: من جسانب 
واخد'تقط هو جانت صاخي: المئل: سا بالتسبة اللعامل» 
فقد كان التعاقد على العمل إعانا منه لشروط صاحب 
العمل قي تحديد الأجرء وإلى رضع تظامه القاتوثي... 
وتنجت. من ذلك كل المظالم التي حاقت بالمبيال.والتي 
حفزت الشارع في كل الندول إلى حساية حق المامل في 
الأجر بطائفة عامة من قواعد قاثون العمل بالنظرة المالية 
إلى علاقات العمل نظرة اجتماعية تضحي بفكرة خرية 


الأجتباعية يصبح الاعتبار 
لرئيسي للعواصل الاجتماعية دون انتضاره في تاق 
لأذكار القانوتية التعاقدية: ومن مقتضى ذلنك أن .يراعى أن 
الأجرطابما حيويا بائسية العامل شبيه به السالخ 
النتمبية 


التي يحوطها القانون ‏ يخماية "خاضة :ولابد. 


من 0 السلء ولنيه قي العقذ يزيل 


ل تند كرى إهلان حتبرق الإتنان أن لكل عامل الحقا لي أن مضل 
اتير عمله على ,مقاب عاول وكافة الما 
50 مستكرات في انون المسلء لسدكصور جميسل الشرقساوي؛ غير 
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اميل وسح دار مد مرقوفه 
العمل يلا مقايل (091... 

غعدم الاتناق على الآجر قي عقد العمل لا يعني 
اتتفاء هذا الآجره إذ يفترض الاتقاق على الأجر رغم عدم 
ذكره عند التماقد (92). كما يحده الأجر طبقا لدا تققي به 
حدونة الالتزامات والمقود (93) 


1 
والتي تعتبر قي قانون العمل جزءا من الأجر, ولذا تتطبق 
علينها نفس الأحكام التي تنطيق عليه... على أن هذه 
الدلحقات في بعش صورها تصير كل الأجر اندي يحصل 
عليه العامل» ولا تصح تميتها عندثذ بالبلستات لأنها نضير 
الأصل (و) 

والأجور قي النظام الاقتصادي عي الثمن الذي يدفع 
تقايل العمل يداخل حدؤد يغيتسا الإتتاج:: ويترنزها - إلى 
اد كبير - نوع الشأثيرات نقسهها التي تؤثر في عَيرهَا من 
الأمسسالزيلسي» "كنا جلتسا «لرلتن» اللاي وني 
المسساومة» والقوى التي تكمن خلف هده العوامل» تلعب 
هذه جميعها دورا هاما., 


'فالأجر هوما يتقناضاه الإثان مايل عمله. فيو 
مزدوة أزّعائه عدا المسل الذي يبر لال كنا عد 
«ماركسن» في كتايه .+ «المسل رأنن.المنال». إلا أن:«اليهودق. 
ية الإسلامية التي عبرعتها أ يويد عد 
الرحمن ابن خلدون. في ,مقدمته (95) عندما أكد أن الكنب 


الأ يقترش داتما في الأحوال الآية : ١‏ - إذ تعلق الأم. يخدمات. 
أ عمال ل تجري الهدة اها مجان 2 إذا كان من ميقوم يت 


ا تعلق الأمر يأعمال تجارية أو 


سج الاك الع :- لس لكر الك ع ب نار 
أنه المسالع التي تتدفح قوق الأجر. لثلاه السبيفةة أوحلاوات 


أن «العمل .هو رأس سال وقنارن بين الكسبء وبين الرثق 
الذي هو استفلال يدون عمل 

قاين خلمون له نظ اقتصادي في مآلة الرزق 
والكني»:قمئده أن المتكاتب تون معاشا إن “كات بعقدار 
الشرورة والماجة. وزياها ومتمولا إن.زاذت على فللك., ‏ 
والحاصل أو المقننى إن عادت منقمته :على الميندء وخصلات 
له ثمرته من إتقاقه. في مصالحه وحاجاته ستى ذلك رزقنا... 
قال يل : «إتما لك من مالكه ما أكلت فآفنيت: أو لبت 
فأيليت, أو تصدقت فأمضيت...». وإن لم ينتفع به في خيء 
عن غصالحه ولا حاجاته. غلا يمى يالنيّة إلى المالك 


رزقناء والمتملك مده حيشة بنعي العبد وقدرته ينمى 
كسباء.وهنا مل التراث: فإنه. يسمى يالفسية إلى الهالك 
كسيا ولايمى رزقاء إذ لم يحصل .به منتقع: وبالنسية إلى 
الوارثين عتى انتقعوا يه يتمى, بيك 

هذه حتيقنة الرزق عند أهل الشدنة: وقد اشترطا 
الممتزلة في تسميته رزقا أن يكون بحيث يسح تبلكه. وما 
لا يتمنك عنسدهم .لا سمى رزقناء وأخرجوا الفصويات 
والظالم والموينء والكنافر: ويختص برحمته وغدايته من 

والقرق بين قناعدة الأرزاق وبين قماعدة الإجاراتء 
كلاعسا ذل سال بإزاء النسائج من النير.. غير أن يبان 
الأرواق أدخل في بان الإحسان: وآأعد.عن ياب المعاوضةة 
ويا الإإجارة؛ أيعدمن,جات المابحةء وأدخل قي ينات 
المكاية (96). 3 
المشارفة قي ار 


من ماع:ل :لصون الأجر الذي يدنع في سورة 
والدي تفرر قي لصوص التشريع الصادر عام 327 


السيةعالوية.. 
في فرئسسا رفي 3 العربي .6083 من المصري وقي 3م السقر بي 
0 8 اتوهنة ! مبلغ زهي من المال من غير صاحب العمله أي 
بيدفع من السلاه الذين تسل العامل في قيامة بالعيل 


05) في الماش ورجوهه من الكسب والسنالح. وما يمرش في طلل كله 
من الأحوال كالب هو قيسه الأعبال البشرية مى : 30906. 

96 كتاب التروق» لشهاب الدين أبن العباى أحسه بن إدريس بن عييد. 
الرحسن السنهاجي المشهور بالترافي. عن 3اج : 3. ولمحسه بن 
الحمن ين واقند الشيباتي الحتقي اليشدادي ات 1889 ه.) كتاب 2 
الاقتاب» في الرزق الستطايه (هدية العارفين» للبقدادي مى :. 
1 


غود 


وقدامحت عن رول الله 


يي أحصاديث استعمات 
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اده لى أن يجف عرق 
أكل آجرة الأجير حبط عمله ستين :عافاه. 


#الأعمال من قبيل المتمولات: .وقد أشار اين خلبون 


في مقدنعه إلى هذا ققاك : »ومن أشد الظلسات رأعظنها 
افي | 


مكيف الأمتاله و ير الرعنا. 


الرعايا يقير 
الأن الرزق 
والكسب: إنسا هو قيم أعبال أهل العبران. إن مساعيهم 
وأعمالهم كلها متمولات: ومكاسب ليم يل لا مكاسب لهم 
واعاء إن الرعية المتعلمين في العمارة: إتنا معناشهم 
ومكناسييم من اتسالهم ذلك فإفا كلفوا النل:في غير 
أنبى واتخذوا سخزيا في بعشاههم يظل كنيهي واغتضيوا 
قيمة عملم ذاه وعو متدوله, قدخل علي ال يقب 
الهم حظ أكبير من معاشهم بل هو معام بالجملة:-ر» (97). 


د 


النظرينات الاتتصادية أعمية المسل ععارضا ف 
النشرية التجارية القديمة:. ونظريات امايق 
أن «الأرء 


الزواعيين الذين برون 


«-وحدهنا هي سور 


.فلقد كان إهبال العمل قديما: وينكتنا تنيعه حتى 
نطرية أفلاطون وتمسيزه ين اليد والعل: أي النص على أن 
التتكير هو أرقى نشاط للإنان, في حين يفتقر العسل 
البدوي إلى الكرامةء ولا يقوم به سوى أفراد من 
قدرات قعيقة: ويرجع هذا المقهرم الأفلاطوثي 


إلى النظام الاجتناعي للفصور القديمة عند ما كناق العمل 


97 اسن + تهفلة: أين خلديق. 
0) مقكر امكتلتدي عرف يأنه : أبنو الننعب الاقتصادي الزأنلي له 
كاب انيه : هثروة الشسوبه نثرة في عام 1770: التي أعللت 
أسريكا استقلالها فيه .. كان مادم ميته وجلا متفالا يومئ يأمكاق. 
اتحسين أسوال السجصع الإناني إذا أمكن تحريره من القمود التي 
غرضتها عليه الكومات الاستبدابية, وكان متهي فيسا يتطق 
بيو بأمل عظيم مسا كان يرتى من الستهب الات 
: أو النلرية التي وضعها «مالترس» 


مقصورا إلى جد كبير على العببد, وعبر أرسطو عن اتجاء 
أتكر على العبييد الخ 
» ومن تم اعتبرهم من المخلوقات الوشيعة. 
واستمرت عن الثنائية الأفلاطوثية للعتل واليد عبر الصو 
الوسظى حتى على الرغم من أن الزهنان كانوا يؤدون 
العمل اليدوق بارتياج كوسيلة لتمجيد الله... ويا 
كرائز برج» (99) : إتنا لندين بالفضل في كثير 
التكتولوجي ليؤلاء الإخوة المتوحدين الذين اعتهندرا 
ني أن العمل غيادة. (100), 
يخلص مما سبق 


ائص النقلانية 


كردن الل د 
وكمة 


تقيتته: وينذا وضع الإنلام مدأ الحد الحسوي الأدني 


يقن للعامل الحياة: لأن مجيوده يجب أن يوازيا في 
قينته الدنيا نا يكفل للعامل المي مع أهله وبري 008 


ومعلوم في تنيا الاقتصاد, أن للآجور باعتبار الريج 
الفعلي اللعامل أثرا كبيراء في رخساء هذا ان إلاأن 
للأجور ممائي وأشكالا أخرى. ائمة الانتعماله 
هالأجر قد يجتب بالسافة أو اليوم» أو جمساب التطسةء 


وقد يدفع ككل أسبوج أو كل نصف أسبوع؛ أو مشاغرة: كمنا 
أن الأجرر تتأئر فضلا عن ذلك ياغتبارات كثيرة أخرى غير 
ا في النظريات العامة الاقتصادية.. 


ويحصل السواد الأعظم من العاملين بأجور. على أن 
أجورم على أناين الوقت: المخصض للعملء أما العنال 
اليدويون: قتدقع لهم أجورهم عادة بالساعة وأحيانا باليوم؛ 
وما العمال الذين يعملون عي الوظائف 


الملاخظين نبي المؤسات الخاصة: فيحصلون على أجررهم 


ارات المرجردة 


ابية أو وظائف 


*5) في لتاب + «التكتولوجيا والتقافةه صن + 4 - ترجسة ؛ مهتدس من 


والفلع في تتريم العبل. 
8 من قرط اهام الرزارة وعنايتها بشأن أجور الموطفين الديتييق» 
والرعاوة ليسالحهم. .وتصين وتمتهم الماديةء ققد قرت رقع 
الرغبة آمير المومنين الافى الأمون. 


0-6 


إما شهرياء أو كل أسبوعين أو كل تصف شهر 
أو أحيانا ‏ كل عام... 


إما أسبوعيا 


ويعتبر تقدير المرتب على أسالى سنوي قي الأمور 
العألوقة في الوطائف الحكومية: وإن كان اللدافع يتم على 
قنرات أقصر. كمااهي الحال في الصناعة» والغرض من 
إطالة أمد قترات دفع المرتبات هرء قيسا يبدو تامين 
حصول المسال على دخل نابت» رإن كان التتوار المسل» 
عو قي الوأق. العامل الساسم في عا القأن... 


العسال وأسحاب الأعسال في كثير من الأحيان, ذلك 
الوسيلة التي كانت مائدة في باد الأمر هر أن يقدر 0 
اضاه العامل على أساس الوقت الذي أتئق فملا في 
أو عَيرها م العمليات: 


الذي ب 


|والأجير هو كل من يعمل عملا في هيئة هاء أو درلة 
هأء الأنه يأخا أجرة تله من ختزينة الدولة التي عي اللأمة 
الاك أنَ:الأجير هو الخادم أو الماسل النذي 


102 هنأت جرياها : عالجت بها بلقطوان.. 
101 «السياسة الشرعية, في إصلاح الراعي والرغية مس + 29. 


كل متولي عملا كيفما كان نوعه قي أجهزة 
الدولة هو أخير عند الأقةه يخ أجرة عمل من خر .: 
الدولة..ب. 

القد دخر ل أ سل عبه اللددين شرب الخولاني نامي 
لباك العاي اشهير على مساوية ين أبي سة 
«السلام حلييك أيها الأ تقالرا قل : السلام علياك ا 
الأميق اللام عليك أيها الآحيره 
الأمير... فقال معاوية رضي الله عنه : دعوا آبا مسلم: قإنته 
أعلم يما يقول.. فقال + إنما أنت 
.إن أنت 


جين امشأجراة وب عننه 


العتم لرعا: هنأت جرياها (502. وداويت 
عرضاهاء وحبست أولادها على أخراهاء وفاك سيدها أجرك. 
وإة أت 'لم تهنا جرياهاه ولم كدالو مإضاهاء ولم تبس 
أرلادها على أخراها عاقبك سيدها (003): 

هذا الممتى هو الذي أخده شاعر القلاقة, وقيلبرف 
الشمراه أبو العلاء المعري الذي براقته. .ولاشنك, ده التحينة 
من خخص إلى ملك جو سيدنا معاوية: قرَاقه المغزى الدت 
قي النحية التي لقبه.فيها بأنه أجيره فنظمها قطعة شعرية: 
ذكرها في لزومياته: وصاغها فظعة رائعة في شفرة 
البطيوه 


-- 


عرق العص النعدي :+ بصفةأخاضة :اهز الز 
الي إتتشرت في البلاد المغريئة انتغارا واسغاء:والتي لعيت 
وارا مختلشة على مستويبات متعددة: من ينها المستوف 
الأتبيء يت تلكا التسادنالقنديعة اغلى عجمؤعة عن 
الأدباء الذين احتصتيم هذه الزواياء وكائت لهم مساهمة 
قعالة يواه غلن صَعيد الشعن أو ضعيد النشن. 
ويهمنا أن تعرض في هذا البحت إلى أحد رجالات 
الزاوية الدلائية. وواححد من شعرائهنا الكبباز النذين طمنوا 
المد الإبداعي في بلادنا ب 


أفيانا 


اميد المرابظ الدا 
بمؤسس الزاوية الدلائية التي غطت شهرتها الأفاق: وقدت. 
إليها رحال العلغاء ورجال الفكر والآدت» قي :وقت كادت 


باح الغتن والامطرايات: التي 


أوائل العيد العلوي الزاهر. 
ريخ امتعامي بشعر المرابط هذا؛ إلى منا 
يربو على ستوات عر عملت غلالها على البحث عن هقا. 


وبرجع 


1) انظر مصابر ترجمته في كناب الشمر الالائى من 336 
4) انقس المرجع من 1337 
3 تقس المرجع س هذ 
4) اتقن المرجع مس هزة 
*) انظر مصادر ترجسته في كتاب الشض اللاي مس فقا 


الغمر في مظانه ومصادره: حتى تمكنت بعوت الله وتوقيققه 
عن جيم ما تقرق هته قي تلك المصادر المختلفة: وصلع 
ديوان للشاعر ركزت فيه على 
وترحها. 

وإذا كانت هذا الديوان المصنوع لم تتح له بحد فرصة 
الطيع والدشى, قإئي أره: توخيا للإفادة والإطلاع؛ أن أعرف. 
بهذا العميء وقبل ذلك بمصادره ومظاته» في انتشار أن 
تعف الظروق يتشر هذا البزيوان الذي يناهز مجنوضه ألنا 
وثماتين بيعاء والذي سيسلاً حيزه قي المكتية 


تصوصه وترتيبها 


الشيخ أحمد بن عمران القاسيا"!, وأبي جامد محمد 
المربي الفاسياة. 


تنس البرجع من هقد 
”) لكقس المرصع سن مكف 
8) انفس المرجع مي 53 اليامن رقم ود 
9 لقس المرجع ص عق 
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بعلمهء ويتتلبذ عليه ثئر من .رجال الفكر والملم؛ إلى جائب. 
الأخل بالذلا:. روجو 


إلى الدياز المقدبةا للقهام 
الحج: عرجاغي 5 
وكانت شهرته قدرميعته إليها تكان نيخط تكريم ملسالينا 
وأدبائهاء وبحور أسداح كثيزة الت على السنتهم في 
التنويه بعلسه وجلالة قدره» من ذلك قول ابن أبي 
انبرو" يندحه.ه 
كن اليمكنييا اوور حان ارت 
غرج الكزام:ذوي. اليكتتنايم دا 
كنز جسرامزه العلوم؛ ومن يلد 
محا توعان التحارن ولاب 
كا فكيرمت سكع 
عسديث عن البحن لحيل ولا عيب 
الله يبقيه على طسول المدى 
في طيول عبر والاله له هيا 


وهو تضى التنويه الدّي صدر عن مسادريه من 
العنارية: سوا كانوا من أقرَاد أسرته أو من غيرهم: قهذا 
أغوه عبر ينوه يه عندما أل كتايه السمى بالبركة البكرية 
في الخطبا الوعطية*" فيقول 


ينا أييا الحبر الإام الأوحه 

كرما و اروك الوه 
أظيع موري الجلافمة سسجسزا 

هر الساإججل والإبسائتل فيه 


0 اهو محمد ابن محمد أبي السرور ين السابدين البكري. حالم موي 
ميرز (7005 1087 ه) انشرم في خلاصة الأفرج ددس 0065 
والأعلامع 7 سس 399 ولصل ساحب البدور الضاوية كان مخلت 
عنما باء أ اوور البيداتي, 

1) البدوز الضاوية مى 292: 

2 الكناب محقوظ يخزائة الأستاذ حسن جلاب بماكق. 

00 اليدوز الضلوية ن 366. 


منو عر تهون 
ينسامه طريا يكساه يعرب 
وهنا أب علي الحسن بن سعود اليوبي»"! يقول فيه 
المتاسية > 
ابت بلحي للحي ملت 
وكا عع بوسحم ول 
كتيك, وايستل سن يعته ياس 
وإنحال تياطسل في مكسان 
فريحايت يميه 


اصع محم السسسلنه 

ونت غلال هده الأعمار وغيرهاء يتضح أن تجمدا 
المرابط قد بلغ من العلم شأوا بعيداء دلت عليه مؤلقاته 
:. ولنا في المصادر التي تعرضت 
اللشاعر ما يؤكد ذلك. فقد نعته القادري بأنه «أحد الأعلام 
والبلغاه في الكتلام16 وأنه »تجاتسة النعاة وغلامة 
المحثقين الأعلام»078, كسا أكد السوات أنه كان مسار 
الإنشاء ثي التثر والنظم: ضاربا قي فنون الأدب بسهم وأي 


العديدة وأشماره الفزي. 


وكلامه في أعلى البلامة مشهور: ما بين متظوم ومنشوربة!1. 


يغت الكتائي أن يتخب هو الآخز إلى أنه كان «أحد 
الأغلام الأكابر والفصحاء البلفاء المشاهير. :قد أذ من كل 
العلوم بأوفر تصيب, ورمى في كل محددة ينهم قصيب» له 
العظيم التام لأهل البيت؛ وبسعى في مرضاة الحي منهم 
والنيح» وله عن حدحهملنظام!وبليع كلاجاة0: وهد ديتهم 
اليوسي جبيما ليؤكد أن للشاعر المرابط «القلم البارع في 
الإنشاء نظا ونكزليا”. 


14) اتش مضادر ترجبته في كفاب مبقرية اليوسي. 
5 ديرك الدوسي 

ا 

17 حس اللسدرسن 07ة: 
8؟) البدون الساوية من «د. 
15 سلرة الأتقلي ع 2 ص وو 
) افيرسة الومي من 105 


50 


ولعلنا تكتقي بالإشنارة إلى ينض أعسال الترابط قي 
عجال التثر-كبسل أن و- ككتاب المعارج 
المرتقاة إلى معان الورقات01 وهو شرج لورفات إمام 
السرمين عبد الملك الجويني في أصول الفقنهء وفقنح 
الطيف على البسط والتعريف* وهو شرح لأيجوزة 
المكوتي السماة بالبسظ والتميف في .نظلم ما جل من غلم 


التعريفء ونتائج التحضيل في شرح التسهيل1ة 
وهو غرح شاف لكناب تسهيل القوائد وتكميل اليقاصد 


لابن سالاك في الشحوء .وهو الكتاب الذي تقاطرت غلى 
الشاعر أمداح بنالبة وضعه :لبه: أقتصر متهنا على 
أبيات قالها قيه ابنه محمداه6 + 
ب اولتهانسها يرق البيقن بالا 

يك أنك قرت يالتغفيل 
كن سن جك الجتكازاة يعرة 

هني الورى بتائج التحميسل 
مسا ؤال متتظرا ديهم غندوة 

وعنية مشل اتتظشار لتيل 
اعت تبس هوا ره نوخا 

لحق وه بسالتعظيم والتبجيسل 
رصعت قيه جسواهرا ويواقتا 

أيديت نيه غنعساسن 
قاحمد لأن أولاك ريك فضله 

عتيسا إذ من ب التكيي ]اق 

ولا بأى من الإغارة إلى أن للعرابط: علاوة على ها 
تقدم - مجموعة .من التقابيد والعطب والربائل والإججبازاتة 
يضيق مقام البحث عن الؤقوف عندعا حميعا»". 
ويظير أن نشاط الشاعر العلمي والإبداعي.لم يكن 

مقصورا على بيئته الأولي (الزاوية اندلائية) بل إنه ل 


اهيل 


:2 سعطوما بالعزاتة امامة بالرناط رقم :376 

22) ليع على الشجر يفا سثة 1306 هل 

23 مغطوط بالعرانة الماة بالرباطاء 

+ اتظر مصادر ترينته قي كنا الفعر لاقي عن ف 

25 البدور الضاوية؛ العة ركرك 2 مى 54#د 

6 للتومع عد إلى كتاب مأبو عيذ الله محمد المرابط الاي حياقة 
وأثلره. 
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ريت الزاوية الدلائ 
حرو ست قاروا ماد 
1089 ه وبها دقن,ا7” 


ارق الغياه يهنا نجه 


الا مصادر شعره : 

بهمنا قي هذا البحث» وتحن نتناول المرايط من 
أوجيشه الغعرية خصوصاء أن. تتمرق إلى المضادر 3 
يمكن أن تستقي متها.ث التي نتدنا:بإشارات نقصه» 
توحي بأن المرابط كان شاعر مكثراء وأن سادته 1 
كانت غزيرة في الأغراض والقلون المختلفة: 

فمن هله الإخازات مثلا منا علق به الحوات غلى: ما 
كان المرابط ينظمه تمي موضوع التحو إذ قنال ؛ «ولنه قي 
هذا المعنى كثير. وإنما ألمحنا بما رقنا على ما لم تغب 
قي البحت عته. وإلا تمالذي له.قي هذا الممتى على ما 


ذكروا لا بتحصرع 8# 


أحى إلى مقا لقا رواة الخزات هن أنه محسد من أن. 
محمد.ين أبي يكن غيم الزاوبية الدلائية قد سدح يونا 
ننيتين عن ملزق محمد ين ناضن الدرصئ احم : 

كد ين يصاش سكة 
ريه جك هسه ة ]نان اأحرالا 
كك !ا هانق ,لحق يقاظيه 

هن ذي العرش إفلالا 


فق ولا 


قتجاذيت أبدي علماء الزادية وأدبائيا إلى !| 
يالجوابء وأجاب ولده الشيخ الإنام المقلق: 
واليشرقء أيى عبد الله سييق محمد الفراظ 
بأبيات لم لنتحشرها الآن»«0. 


وم 


+9) الشمر الالائي سن 359 

ه) البدوى الشاوية مي 334: 

29) فى مسد بن مسبم يق أحبد بن قاس الدوعي (011ة 1895 هي). 
اساعبٍ الزاوية الداسرية:بعانكروت انظرء في المقبرة مي 178 


والزاوية الدلائية سن 37 59, والنلوكج 1 سس 264 والتقاط الدرر 
0 السدور الضاونية عى 103 تقلا عن اتاب تحفة المناض التحسه 
الحوات. 


ومن هده الإخارات أيضا ما ذكره الكتاني في معرض 
حديقه عن الشامر أثناء رحلعه إلى الديار المقدسة حيث 
قال : «وقه لقي في حجه هذه جماعة من الأعيسان. 
والصلحاة ذو العرقنان» وأخذ عنهم واتتقع بهم... وله هنهم 
إجازات كما ذكرفلك قي ديوانة قي الأهب:81. 

إلا أنتا بالرغم من هذه الإقارات لا تكاد تجد ما 
يكس دلالتها العقيقية: ولا نثر من مره - الدّي وسف 
بالكثرة والغزارة ‏ إلا على ما عو حون ذا الحكم: مما 
يميل معه الاحتمال إلى شياع بعض شعر الشاعر: كما ضَاعٍ 
عبر فلل .من عَمر غير من شمراء الزاوية الدلائية: :وسواهم 
نالعج السنارية تي النصزرا ساف 

ونيا يكها أن تمصو تا يلي جبلنة من 
العصادر التي احتفظت لنا يما قاوم الفياع من شعر 
الترايظ» وهي. ‏ 


1 - ديوان محمد المرايط : 
هذا الديوان من بين المسادر الهامة التي 
أسمفتدا بجزء من شعر الشاعر. وإن كان هذا الجزه لا يعدو 
موضوع الأمداح النبوية. ققد جمع هذا الديوان اثنتي عشرة 
قصيدة في مدح الرسول عَلتوِ والنناء على آله الكرام:. 
والتتوق إلى الديار النقدسة الففاضلة. على أن وا. 
هده الفصائد مبتورةء حيت لم يغبت ناسخ الديوان متها إلا 
النقدنة. وي النهزء الغا يالنزل وبطلعه : 
أزق اليحيل قار تمعفك بطلق 

هني الأحبسة أتيسوك وأعرقواها 

ومن قصاكد اللديران كتلنك: واحدة أثبتها النائخ 

مدرجة ين رمالة تثزية للشامر, وجهها إلى الرسوك الكريم 
نبل أن يتمكن بن أداء متاك الحج وزيارة قبره 
الطاخرا؛ وبطلع القصيدة + 
ابا خر رابا لل يتا ف 

لبي لأجلك قار الحرك اتنا 


5 


3 سلوة الأققاس ج <.س :0. 
37 ديوان عند السرايط اس 233 


ويرجد اهنا الذيوان أمرققا مجديزان الله مسد الز: 


عو لض كلك بالأنداح البوية- .وقد كنب الديرانان مضنا 
وض تعد مما يل سلى أن لجنا نجه وى خط 
مغزبي مقبول. ولكنه يكتب الأبيات دون القصل بي 
صدورها وأعجازهاء مع شكل بعض الحروف بين الحين 
والحين. 

وقد كتب على الصشحة الأؤلى مه : «بم الله 
الرحمن الرحيم: صلى الله على سيدنا ومؤلاناا محصد وله 
نن سيبوية الؤُصان 


الأعيان: المتبرك يه-سيدي أبي عبد الله 
محمد الطلقب بالمرابط ين محسد ين الولي الصالح: عيدي 
أبي بكر الدلائي نتعتا الله بهم آ. 
وواضح أن هذا الديوان ققد تخ يعد وقاة الشاعرء 
بدليل ها يفيم من تقديم النامخ لبعض القصائد كفوله: 
«وله أيضا أسكنه الله جتتهه, أو قونه : «وله أيضا رحمه 
الله 
ومع أما تجهل تاريخ تسج عنتا البديؤان» إلا انالا 
تيس أن يكون سدق مين من مصادر شمر كمد 
المرابط؛ ولا سيما أن مت المصادر الباقية من 
ويقنع ديوان العرابط قي الثلات والأريعين صقحة 
المقححين 43 و1848 
العامة بالرباط. 


ال اي رن 


وهما محنوظان يقسم الوشائق يا! 
يران لنها نحت ركرا د يمد 


2 - البدور الصاويّة في التعريف بالسادات 
أهل الزاوية الدلائية : لسليمان الموات 

لعل هذا:الكتاب يكتي أهنية كبرق بالشبة لقمر 
محمد المرابط» وذلك لأن مؤلفه قد استعرشش فيه جملة غير 
قليلة من هذا الشعر..سواء مئه ها تعلق بالآمداح التبوية: أو 
هأ تعلق يغيرها من المواضيع والأغراض. رقد تخطلت الثلاث 


).انر هذه الوسالة في ذيوان منعند المرايظ مق عن إلى هنا 43 
هة) اقفى المصدر ع 29 
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ثلات قي النفوق إلى الدبار المقسبة والثناء على 
السديتة المنور 
خمس في مدج الرجال (منها اثثتنان في سدح الولي 


عيد السلام ابن مشيشاةة). 

ثمان قي الغزل. 

ثلاث في محال التحو. 

وواحدة في الحتين إلى أرض الدلاء» عسلاوة “على 
بعض الأبيات المتفرقة التي كان الشاغر يطغم بها أحينانا 
يعض زسائله ومنثوراتة. 

وكتاب البدور الضاوية الذي يترجم لرجالات الزاوية 
الدلاتية يصفة شاملة؛ تكتاب شخم من الحجم الكبيره 
في المفحات الإحدى عثيرة الأولى 


ني 5# 
متها منظومة حدائق الأزهار الندية في التعريف يأفل 
الزاوية الدلائية البكرية لمحمد بن أبي بكر اليازغي» والتي 
مطلعها : 
عدا لين أذلى اليه الكل 
عار تة تيه 
وقد كان الفراغ من نسخه بخط محمد بن العههدي بن 
أبي جيدة القريظي في مهل غبان الميارك عام 1231 هه 


]الوا هنا الحين والكن: 


والكتاب محقرظ يقنم الوة 
بالرباط .ومرَتِب قيها تخت رقم د 261, 


بالغزانة العامة 


اتعهرت بين أوساط الصوفيسة وتناولها اله 
والمقرب. ومو إلى جانب ذا شيخ أبي السن ا 
الطريقة ادلالية الشهورة: 
السلام ين مشيش. 

+3) البدور النوية رقي 261 ص 1م 

37) الشر مسادر ترجمته في كتاب الشمر الدلاثي سن 81 


رتوجد للكتاب نخة 
الحجم الموسل ولكنها تخخلف عن النتغة الأول 
(د 261) يكوتها آولا تخلو من منظومة النازغيء :وثانياً 
بكون الناسج -.ولم ييذكر اممه ‏ أثبت قي الثلاثين صفحة 
الأغيرة منها تسائج من الأمداح العي قيلت في محمد 
المرابط» تثرا أو غمراء سواء من طرف الأدياء المغار 
وخاصة ختدعا وشع المرليط تكتابه المبنى 
التحصيل: علاوة على أبيات أثبتها الاتيع الأإحسد ين عند 


تفع في :557 صفحة عن 


الدلاءء وهوقني تلمسان بعد 
الدلائية سنة 3079 ف ومطلعها: 
تاشبتبكللديانئي 
|افغات بمسسيفا الرسسونا0 
وكذلك منظونة لأبي عبد الله محسد بن الطيب بن 


عبد السلام الفادري”* وعنواتها : الزواهر الفلكية والجوا 


تاريخ السخة السابقة (ذ 261/: حيث كان هذا القراغ قي 
ثاني جسادى الأولى عام 1264 ه كما هنو مشبت قي 
المفحة 526 منها. وهي نضخة مكتوبة بخط غغربي غير 
مشككول. رلكنها عليفة ب الأخطناء والتحريفات» وفي 

مجفوظة بقسم الوثائق بالخزانة العامة بالرباط ومرتبة قيهها 


تحت رقم ك 4ؤهد 


8ة) الندور الساوية رقم ك 254 مي 353 

39) عن مؤرغي القرث الشائي عشم اليجري: الظرء في مقدسة تحقيق 
كتابه التقاط المرى. 

4 الظر مسادر ترجمته في كتاب الشعر الدلائي س +هة. 

4) فقس المرجع ص 385.أ 

45) البدور الضاوية رقم ل 254 س 553. 


وود 


2 كراسة من ديوان أحمد الحارثي : 
النجهول 

هذا الكتاب عبارة عن منشغيات شعربة المجيوغة من 
الشعراء الدلائيين» سواء مبهم أبناء الزاوية كتحمد المرابط 
وعمه أحمد التارقي» أو الوقدين عليها أنشال تخد 
الفكلاتي:* والغربي بن يويف الفابي, وأخجميهد 


الدغرغي* 


ققد أثبت جامعه - وهو مجهول ‏ ثلاث غشرة قضيدة 
أوتتفة لمحمد المرابط» وثلاثا لأحمد الخخارتي بين مدح 
وغرل وطبيعة: رواحدة لمحعد المكلاتي في مدح والد 
راتعن للغربي 
اق نونف التسابي عي نفس النسدو, وثلاثا لأحمد 
الدؤغي في الممبوج عينا. وإن كانت الثالثة متها مبتورة: 


وهذا الكتاب الذي يحبن أن يطلق عليه انم مجموع 
فنصي ابي وك الاير بخب عي حك عكر 
مقجة من العجم النتنوبسط..ويعتير.مسدرا مهسا لشمر 
العرابط خاصة, والشمر الدلائي عامة: ولا سيما أن أغليه 
ي كان شعراء الفترة يتوجهون 


اد رايط محممي أر] كولاه 


يدور حول بعض الأمداح. 


ابن عيبى بن عيد الرحمن أحد الآغلام المماصرين له كسا 
أن آخره بداية لقصيدة لأني العباس أحمد الدغوغي. 


* وجدتاها لاا تخرج عن نطاق المدح والغزله 
ل أقر من المديح؛ وهي قصائد - كيقية 


المجموع ‏ مكتوبة بخط مغربي رديه وغير حشكولء 
من أخطاء: كما أن بعطن القصائد أثبتت على طرر 
بعش الصفحات. 


49 الظر مسادن ترجسته قي كتاب الغمر الدلائي سن 72: الهنامغن رقم 
44 اقش المرتجع عن خلاو 


ويوجد هذا البجبوع تحفوظا بقسم الوتنائق بالخزاتة 


المائبة بالرباط» وسرتبا'فيها تحت رقم ك 3312 
4 - الدر المنشد الفاخرء فيما لأبناء مولانا 
علي الشويف من المحاسن والمفاخر : للكردودي 
القد أثبت الكردودي في هذا الكتاب للشاغر محمد 
المرابط بيتين في سدح العربي ين يوسف الفاسيء وقطعنة 
غي كنع االكحخ اتسين أستد ينار 4ن واغزي ا بطر 
قيها عمه الحارئي حول قضية نحوية. وبذلك يكون هنا 
الكتباب قد أظلعنا على عرء يسير عدا :من خعر الشاغن. 


كما فمل عع بقبة شعراء الزاوية الدلائية الذين عرق بهم 
المؤلف. 


أثقر العبيد إلى مولاء» الراجي عقو ريه في سره ونجواه: 
تجل مؤلفه غلال بن محمد بن عبد القادر الكلالي الحسني 
عرف بالكردودي...» وهو خط يتربي متوسط وغير 
مشكول. 

والكتاب من الحجم المتوسط ويوجد في مجموع م: 
7 إلى 0 وهو فحقوظ بم الوثائق 
بالخزانة العامة بالرباطء ومرتب قيها تحت وقم د 1584 


5 مطلع الإشراق في تسب 07 
السواردين من العراق : لعبهد السلام بن الطيب 
القادري 


ت هنذا المصد رمن شعر محمد المرابنط سوى 


الها في عدج آل الرسول عله ونطلعها : 


اذ الظن مسادر ترجمته في كشاب الشعر الدلالي من 132: الهامش رقم 
86 
46 مطلع الإشراق سن 369 
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وقداستشهد بها ابنه محمد بن محمد المرابط على 
وجب حب آل البيت التبوي الكريم قي ممرض تقريضه 
لكتاب مطلع الإثراق. 

وجَدي بالتوضيخ أن ندا الكتاب قد ذيل بمجموعة 
من الكنايات التي أبدعها بعض الأذباء والعلماء المقاربة في 
مطلع الإشراق الذي أحاط بالني 
الشريف» ورتيه - كما يقول الطيب ين محسه بن عبسد 


النوت 


ترتيسا تستعدبه الآمماع والأذواتىا 


يقع في مجموع بين الصفحتين,103و148: 
ة التي ,ديل بها الكتاب بين 


9 و1ق1: وقد رقع الفراع :من تسضحه قي الشنامن 


عثر م رمضان عام 1284 هد وهو مكتوب بخط مغزيي 
متوسط غير منتكول» كبا أنه محفوظ بقمم الوثة 
الحامة بالرياظ: وبرتب.فيها تحت رقم ك 1234 


بالخؤانة. 


6 - .نشي المشاتي لأقل القرن الحنادي عشى 
والقاني : لمحمد بن الطيب القادري 
في الجزء الأول دنه قلعة شعرية 
لتحمد البرابط كان: قد خاطب بها عمه أحدد التخارقي في 
موضوع التحو مطلعها : 
اباجكر جا تمر اياون به 
اتيم ثثر التعج بسد عيوين*1 
يكسا آورة له خظا أبياها في سوتوع الرسظ 
والإزعادء.والغالي أنهنا ليست لنه. 
دلاكي آخر هو الشرقي بن أيي بكر ومها : 
تتا تا سنت بج ا 


أورد:صاخب الت 


آثبتها الحوات لشاغو 


واولا جزتزق يه الإغؤانة» 
والكثات ضخم. بقع في جا بن وبخط عتربي مقبول 
اي بالخرانة العامة 


بالرباظ ومرتب فيها تحت رقم ك 2253. 


وغير مشكول» هو محفوظ يقسم الوا 


48 نكي الستائي ج 3 وراقة 138 
48) انقس البصدر والجزء والورقة, 
40| ار هذا البو سن 514 


7 - السباحث الإنغائية في الجبلة الخبرية 
والإنشائية : لمحمد المرايط 

هذا الكتاب عن كأليف الشاعر محمد المرابط. وعو 
أجاب بها 
إليه أحد علماء المصر في موضوع الجملة الخبرية وال 
ات للشتاعر نو تيهنا بهذا 
السائل في مستيل الجواب. وهي التي مطلعها : 
فر كسا لكام لكان 

إذاحيث عبرت قغار كل التائراا 

وعذه القفضات تمع قي مجسوع من من :514 إل 
س 540 والمجمرع مشرط يغزائة الأنشاة الخيل المد 
محمت المنوتي الذي تفضل مشكورا فأطلمتي عليه, 


وني مله النتتجات وريت 1 


8 - مجموع آخر وردت فمه الأبيات التي 
أجاب بها محمد المرايظ الأديب البهلول:© خول 
إعراب «كاثنا من كان»» ومطلع الجواء 
اياإماما حوى السحامن 

د العخامد وإرتدى الفرقانا؟ا 


9 - العقاظ الدرر ومستشاد المواعظ:والعبر 
من أخبار أعيان المائة الحادية والشانية عثر : 


لمتحمد بن الطيب القادري 
أرره .يمد بن الطيب التادرقي مي .غذا لكاب أرناتنا 
المحمد المرايط ياطب قبها عمه أحمد الحارثي؛ وهي 


تخة واحدةعن تخ هنا الكتايه 


51 فى البهلول البوعضال. من شعراه التسف الشاي من الزن الساد 
عتم الهجري وأوالل رن الثاني عشو. 
58 ورت الأبيات كثلك في البدرد الشاوية من 264: 
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تحمل رقم 2/112, وال: 


اتقع قي 281 صفحة من تسخ عيد السلام بن أحسد الفاني؛ 
بخط مغربي متوسط: إلا أنها تخلو من تاريخ النسخ. 

وقد تق خذا الكاب أخيرا من قبل الأنحاة اهم 
العلوي القنانمي .و + الأييات.واكتتق 
بالإخازة إلى وجردعا في بلحدى.طزر السعة المذكورةة». 
هذه المصادر تعتير الثراة الحقيقية لشعر 
محمد المرابط: قلا شك أن يعضيا كان اليصدر اللي استقى 
مه يسن الدارسين اليج 


وإذا كا 


زهنا 


كشايه بأيوعيد الله محسد النزايظ الدلائي» وغيرهما: 
ولذلك لم أستعرض هذه الدراات التحدثة كتصادن 
]1 شعرة: 


العلنا بعد هلئه الجولة بين مصادر قمر الفلا تعود 


وتنوع مرضوعاته. تلك الموشوعات التي 
كالغزل والحتين والساجلات المختلفة؛ يينما كان يعضها 
الآخر صادرا عن الإطار العام للزاوية الدلائية كشعر 
التصوف والأمداح التبوية .وبا إليهما. 

وإذا تساءلنا عن المؤهلات التي عتمت عذه الشخصية 


الشايج عدي رجدناهنا تتحددة: .ريا كان ين ورا 
انتصاؤة إلى أسزة مارى أغلب. أقراتها الشعرء عنلاوة على 
ه داخل رحاب هذه 


التقافي والآدبي الذي تنقىٍ 
السواوية التي كانت تتقطي عمزاء النثرة؛ وتسوفر لهم 
اعتاخا فتيا بتطارحون فيه الشعرء ويتوسلون به للتمبير عن 
أهوااجسيم .وضنوبهم المختلفة, 

.ويتميز شعر أبي عيد الله المزابط بسمات واشحة لعل 
أظهرها ارتناطه يبيئته وتفاعله معهاء ذلك التفاعل الذي 
تجلى في |كثاره من الأمداح النبوية التي يمكن اعثبارها. 


0 


53 انظر كتاب العقاط الدرر مسققا ع 2 الهامش رقم 1.. 
4] :يوان السرابط عت 205 
35) البتور الشارية سن 200 


عند المرايط ومن عاسروه مظهرا من مظاهر التبرد على ما 
أضاب التوضع المأم قي المغرب من فساد واضطرابه ثم 
نظهرا من مظاهر الرعية في التحزل والتزوع إلى حياة أ. 
كمندما تقف على قوله مثلا : 


رغدا وأزده 
ستاو شاي ليالس 
وناك اطول النع سدنهم 
عا 
كه 
والإرزاء ‏ بالأمزارفم 


بتتأكد من أن المرابظ يترز في هذا الثعر وفثليه 
"تذبره من واقمه: وتطلمه إلى حياة تتحقق .فيه] النشل 
العلياء وتترجم فيها الغضائل المتشودة إلى وأقنع حي 
وتحن تقرأ شعرة 


في التتوسل إلى الله تسالى 
بالرسول يله - ببعض الأقطاب والأولياء ممن كان المرابط 
يجسد آماله ويحقق طموحاته؛ على غزار 


سولاي.ها عيدك الصب المت 

ألقى ليك أكف الذل متتقراة» 

أضف إلى ذلنك ما طبع شمر المرابط من ملام 

الصدق والواقبية. وهي ملامح كانت تطيع جل الشعر 

الدلائي خلال.ما يربو علئ قرنين من اللزمان. وإذا كان 

الدرايط نفسه تقد أكد على هذء الظاهرة قي عمرض عنديحه 
للرسول عق .: 


فإريلة من كلك و سميج 


قد زاتياني وصفك الصيقا 
فإتها ظاهرة تلمس واضحة في أشعاره كلها لتنا 


عم عي اتضيسس تو 
37) البنور الضاوية ص 06د 
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ولسل لهنا الب اختفى تعر السدج التكسبي عند 
شاعرناء إن كان سدحه مقضورا على ضَاعبٍ الرسالة 
الإسلامية: ومن انضوى تحت لوائبه من الأولياء الصالحين؛ 
وإن غرج عن ذلك فإلى قريت أو شيخ أو عالم, لا تحركه 
نزوة اللمع, ولا يحفزه عامل الاستجداء والتملق. 
غمر المرابط علاوة على ذلك يبروز شخصية 
زا يمكن أن تدركة في عجالات 


الصوفي ألا إلى شد تلاق الول 5 


٠‏ وكذا الأولياء الأثقياء. قا أكثر 
القصائد العي غير فيهبا الشاعر عن هذا التعلق والاخترامء 
كفرله قي الرسول يَيع : 
ا ا 

وإني شق الإتحنات لا 
وأمقو إإيه متنيفا لظلمة 
ل 0 لانن 


ركقوله في آل بيته:الكرم 
فى .وذادتك عونت جسيؤائي 
ودبت أزراره" 
٠6‏ لتتكاى 
اتتجلى فيما تظمه المرايظ من مملوسات وتمارق-دقيقة 


بين عشيرتي 


ثنافته الدينية قي هذا التعزه وهي اثفافة 


تتملق باليرة النبوية من جوانها المغتلفة: من 

وبولد ويعشة وجهاد وهجرة ومعجرات القع ع 0 

بمشها مشمكلا بقرله + 

كفس تجو فس عبطا 
ميهف 0-7 


38 ديوات المرايط م 29 
8 البسور الشارية سن مل 

68 تقض التسبرسق 16ة. 

| البنور الضاوية ع 308 وسدر البيت مكسور في الأسل 


بماعة 


وان اء الثرق عرق 
فأبرتها بالير فاتقلت 

والأرض من معاتهِاخرق 
وجن تتحتعكا منهايرق رز[ 

يقري ننه ركبتشها تصلق 
وشم نكا معنا اوقلت 

يي يتناج مبعباديت] إلى 
وات ووم رودي ف كدة 


اشن مكحسن وجا وما 


وتنجلى هذه الثنافة الديئية أيضا قيما تلون به شمر 


ففي البيت اقتباس من قوله تمالى : لإوداتيية 
عليهم ظلالها وذللت. قطوفها تذليلا4: 
الؤلاة يكنا عافة طيعنات مبحة 
والآرض غرظا للأنام وظولاتها 
انيتا اقتباس من قوله تعالى + «الذي خلق سبع 
مهاؤات طباقاء ما قرى في خلق الرخين من 
تفاوت ها 7 
ا ا 
وإنا الي تكتهن وترحريك 
+وإذا الجحيم 


تفيه اقباس من الآية الكريسة : 


ه انعكاى ثقافته العلمية واللقوية كلك قي هذا 
العمره يسا وهو المعروف باهتساائه:الوائمة كي هنذا 
المسال» وهو اتتكاس يرز على المستوى المعرقي 
والتعبيري على السواء. فإذا نظرثا إلى قوله مثلا. 
بعفسة قد يرى السواقتع مقتصرا 

إن رمتها فاحفظن.نظما بها جهرا» 
أوا إلى عله 
غليتن يبرقيِك الذي كان قاضلا 
نديك قالمرقوع بالفسل فاعلغاة) 
تجلى أماننا فلك الأنتكاس على النستويين قفاد 

انعكاس ثقافته العقلية والمنطقية أيضا على عغره» 
ويتجلى ذلك يوستوح في ظاهزة العنليل التي تفرطن نهنا 

بإذا أعلن عن حبسه لرسول الله عله وأملنه في 


الكتوقه ايم في مجح وان 
قاق كما قاق دراللؤلق الحجراءة 
وإذا أعزب عن حيه الأولياء الله قاثلة 


اوإن سمدت 
غني هنازلهم زاتتط وا القما” 
.وقف ممللا فقال 
0 لتكت 0 
عضا التي عمزات 


إن احيهم 


عجالأتت 


67 البدور الحاوية ‏ 335 
9 البدور الشاوية ب دده 
8 قن اليصبرحى 1309 
78 نفس المصسن والسفعة. 
7 فقس المسدر والسقحةة 
02 قن التصبو والسفتية 
2) الببور الش 

أ حاهلي متيور: يثسيه الت إلى أصخاب النفلقات» انز أن 
الأقانيج 8س 162 -177. وشرح التصالد المثر من 30 - 30 


كسا .وهو محقوظ 
يمتد عبر مزاحل التاريخ الأدبي بدءا عن المرحلة الجاهلية. 
فإذابوقضنا على قرل القرابط مادا : 


ان الكسراكي جولته 
وهل يكبه البدر المثير الكنواكيااة” 


إذا طلغت لم يد بعتن كوكياة 
عإذايقتنا على قول التزابط وسو ضاي 
الرسول ع : 
507 
خننواك تشوقتنا وارتي اج نا 


آدركتا آنه كبيه بقول الإفام اليوه 


الموضوع تقس : 
الأستشين الأشحصاين 


بل إن هذا الانتكاس قد يتجاررٌ أحيانا مستوى 
التغابه إلى هيدان المعارضة: وخاصة في شمر النديج 
التبوي. ولا شك'أن محندا المرابط: قد تعرق إلى شفراء هذا 
القن: سوا فني المترب أو | 
الحين.والبين.. ولعسل من أبرؤ عسوا 
عياضا”” الذي نلمس الكثير من التفنا 


أرب نين شعره ودين 
.شمر محمد المرابط. قإذا ما تشوق القاضي :عياض إلى الديبار 


+7 ديرك النيقة الذبواتي من 56. 

38) البدور الاوية سن #دد. 

7) هو محمد بن سميم الستهاي البوسيري» أسله من السغرب وإقامته. 
في مصر (08ت هبه وده ها. اتظرء لي قوات الوفيات ج 3 ص 030 
والواني بالوفيات ج ذ من ١109‏ 919. 

78 «يواك البو 

78) من شعراء امسر المرابطي بالبغرب وعلماله السارز ين» انظره في 
التمريف بالقاشي عياش وأزهار الرياش واتقاني عياش الأديب. 


وود 


المقدسة قبعث برسالة إلى السديدة الملورة ختبهبا بثمر 


وتشوق معسوقهد الجمزات "ا 


المرسلين يع ويختمها بأبيات 


غمر القاضي عياض بل قي تقلييد 


اهار خير الل با شوق المنى 
قلبي لأيلك قار الحركات 

علدت لبيمدك لوهة وفجية 
ونا يتل بج السناعه 
ه اخنفاء موشوسات معيئة من كمره كبالخسريبات 
والبجناء نثلا.ولمل غياب الخمريات راجع إلى أن الرجل 
كان محدينا ضادق الشدين» فلم يكن هذا الوضع الديني 
الديه يبح له بإتكاد شمر يخل به أو يخدش مكانته. أما ما 
قاله من غزل قإنه لا يعدو أن يكون تعيرا عن عواطفه 


الشاع رمن حب للنان وحسن في معاماتهم» تلك الخصال 
التي كانت حائلا بينه وبين الهجاء:والتعيير..وأما غيياب قن 


الدلائبة هي تقس الظروف التي جائها 
الني أثبتها له الحوات وجملها 
ار السديح 


5ه) أزهار الرياض ج 4 صن 186 
81 الوؤن هو اليحر الكامل؛ رالرري مو 
82) ديوان المرايط س 39. 


نافية ملظ مردرفة. 


وفما يتميز يه شعر المرابط أيضا انسياق صاحيه مع 
ألوان بلاغية متمددة من تشبيهات واستعارات ومجبازات 
وشيرهاء وهو.مظهر من مظاهر التبمية والتقليد اللذين كاذ 
يطفيان على الشعر المغربي عامة» وإن كانا عند المرابط 
يرتبطان ككذلك برغبة في التعبير عن واقسه: والحضاط 
للشمر يما عنه الأقدسون من عناص الإجاذة والنأ: 
عصوصا وأن هذه الداسركات تتوظفب ليلورة المعتىء 
والاستزادة من جلائه:وتأثيره. .ولمل من النلف السجازات منا 


ورد في قؤلة عفدلا - 
أنت النعيم إذا يسنئلت وإن بسنا 
هنك :الصدود لا فثعلة. هموقدة» 
ون أجسل 


اه نا جاه في إحدى غزلياته 


حو 
وفي المصار نفسه .يكن الإشارة إلى ما يكتنف شعز 
ابعل أحيانا من نكرار وإغنادة, وهو مظهر مهنا كان 
انعكاسه على متوق المياغة الشمرية عئدم قانه لاخشك 


ترتيل الأوراد والأذككار في الزواييا والفساجد. وهي أوراه 
وأذكار كانت تنوم على خاصية التكزاره حيث تتردد فيها 
يش الكلسات أو بعض المقناطع رعبة قي خلق إية 
موسيثي .يمييل نمه التتشدرن لِهْسدّه الأوراة والأكان 
ويهيمون بنمله ثي عالم من الخشوع والنشوة: رأقتصر من 
تماقج ذلك على شاهدين اثنين؛ أولهما قول المرايط من 


أقصيدة نبوية : 


أنت الذي عزت معصارفه 

عن أ يحلل يهو قطحع 
أت قفني لرلاك اسكك 

خشراولم يشر م تاردق 


6 إنظر اتقصيدة في ديوان السرايط من سن 33 إلى م 14 
94 كراسة من هيوان الحارشي س 8. 
5 كراسة من ديوان العارني م دم 


5205 


التي لولاك ملا ايعجة 
غيرا ؤلم يقي لها ورق“" 
وثائيهبا قوله عي قصيدة 
أشرف من حسفي وين امتعلى 
ولأنت خير وسيل ة للب أرقي 
حتاعلحئي وقفغاري من 
يواكوق يه كاحي اي وسار 
١‏ 


اتسدى وين اوتقى 


متتن ابولق لنيز اليه سناو 


ولأنت ير من 


ولت مفسوة من حمي سوبع 
ونوايج عجم يا القار 
ولأنت أقرم عرتل تا ونه : 
الت زهر من الا 5 
ولك حاب اللحه بن وافتحة لم 
كلح ولع يانه له أواراتكا 
ولعلنا هنا آيضا نستطيع أن تتبين مدق تأثرشاعرنا 
يالقاضي عياض الذي لم يسلم شعره في السديح التبوي من, 
الظاهرة لفها في مثل قولة + 
ياسيدي يا رول الله تحذ يدي 


تلك سورد لكثل مي 


نحوض 
يا سيدي يأ رسول الله خدت يدي 

فالعهيد ضيف وقيق الله لم يقم 
يا سيدي يا رسول الله خذ يدي 


يان قامسهم! 


أحيانا طابعا لا 


86) البدور الضاوية صن 38د 

87) اليبور القاوية سن 290. 

48) مجموع رقم 358 بخزائة ابن يوسف بمراكش غير مرقم الأوراق. 
ه) البدوي الشاوية م 98ة. 

ا يران الترايط مس 15 


القصيدة والأخره كما يتجلى ذلنك في التموذجين الآتبين 
اهن قصيلاتين 


ياس الوجوه وخير :من 
سساه السورق من سارب أو سار" 
ود لمن 
رحناك طول الدهر يستجبي* 
بوإن كثا تجدها أحيانا أخرق تانجنة على منوال 
ادس و را قات د ملام 3 


إن البغيل بلعسلة أو ات لة 


الملم 

يجتب المحسولن عن الأموز» 
حيث ككلت أزائل أبيناتها الأخيرة© من جروف 
بن : “لا إله إلا الله محمد رول الله لق زهذا 


) أزفار الرياش ج 4 مى 295 
52 اليتون التاوية مى 305 
3 ديواك المرابط مى 15. 

4؟) من بيت 27 إلى اللهاية. 


-ئه- 


بوتي ته 
فيج بتلجتتارات 


ةي سناوين) التسورق خرا. 
متتسو التي اهم 
آبروم لفاك نستح ما 
رب أختنفقلاك لني ! 
وقد قرفو على التسههم 

كر نعي ديد 
ةيلاوم 


ايساق الكسومز يو الفلى 


مجدكم قنه راح من يم 


.ومن خصوصيات هذا الشمر وضاخيه 
بصماتهما على شعراء القترة. مما يدل على آن المرابط كان 
0 8 
يعشلىي رتقصدا ييه الكتراد نحوة؛ وستلقمون فنه 
.وإبداعه. وقد أقتصر للتدليل على هذه الملاحظة على انه 
الذي شاثر بوالده في مجال التسوة 
النبوبة. حيث تجده يكاد يقصر غعرء على هذا الجاني: بل 
ا تجده يتول بعص أساليبه: وخاصة في يهان 
العطليا. 


5ذ) اذيوان البرايط حن 8:. 
6و) اليدور الشاوية عن :232. 


فإذا قال الؤالد + 


عليك هن الميين كل حير 


على .طول المسدى أزكى سللايلف» 


رده الابن من قصيدة + 


عل ك من البهين كل حين 
9 لااخيم يمرن تج 032 


0 00 


اصاحينا مما تميز يه من عبقرية وشاعرية, كما أنها لا 


نشت قيس هذا الشمر 1 
وخصوصا إا ينا نظر. إليه يتنظار المسر الذي اقل قيه. 


مد ابره الندلاني 
لإبناع الشعري في بلادنا. ود الذين ساعموا في إغاء 
الساحة الشعرية يعطاءاتهم وعصارة قرالحهم: التي» الذي 
يجعله قعنا بالتبريف ولبحته جديرا بالخلا 
حلاه بها ثلاميده وبعاصروه. 


ابن السرايظ مس 190. 


المصادر والمراجع المذكورة في البحث 


أو عبد الله محمد المرايط الدلاثي : حياتة وآثاره لسن 
اجلاب: زسالة جناسمية مرقؤنة يكلية الآداب والعلوم 
بالرباط 

أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض لأحمد بن محمد 


المقري التلمساني طبع وتارة الأرقساف والشؤون 


الإسلامية. الرباط 
الأعلام 
الغيز الدين الزركلي» :دان العلم للعلايين: بيرويتة ليفان, 
7م 
الأغاني 


الأبى الفرج الأضبهائي. تعقييق عبد الكه الننلايلي 
:وآخرينم ييروت: ذاو الثقافة: 1955م 

التناط الدرر ومستغاد المواعسظ والمبر من أخيار أعيان 
المائة الحادية والقاتية حشر 

لمحمد بن الطيب القادريه تحقبق هام العلوي 
القائمي: متتررات دار الآفاق الجديدة؛ ببروتة: 
1401 ه - 1881م 

الضاوية في العترزيت بالسافات أفل 
لأبي الربيع سليسان ين محمد العلمي العواتة 

زانة العامة بالرباظء رقم د 261. 


الإسلامية. الرباط 

خلاصة الأئر في أعيان القرن الحادي عشر 

لآبي عبد الله محمد التحبي. النطيعة الوهبية: الناهزة 
1ه 


الدر المتسد القاخر فيا 
المحانن والفقاخر 


مولانا علي الشريف من 


-7- 


لحتند يح عبد القنامر الكردرمي نطولا بالزاقة 
العامة بالرباط رقم د 1584 

يزان الوزعيريا “مد بج ستقيد 

عو سيد يد كوي ملي اتخلط انان 
الحلبي .وأولاده» القاهرة, 1374 ف 55فلام 

ميوان الدلائي -.ستحمد الترابطة 

ععطوط بالخرانة النامة بالرياظ رقم 3 3644 

ديؤن الذلاتي - بيدا ين مح الترايلل 

منعطوط بالغراتة الغائة بالزياط رقي .د 3644 


فيواك النابعة الديياثي 


اجمع و 
التونسية للنثر والتوتزيع» 1976م 

ديوان اليوببي ‏ الحمن بن مسعود 

معطرط يالتنزائة المابة بالرباط. رقم ج 32 

الزاوية الدلائية ودورها الديئي والعلمي والسيابي 
اللدكتر مسد حجي. المطبمة الوطتيسة بالربباط 
1384 ه- 64قام 


ستلوة الأششاى ومحادثة الأكيانى. يمن أقير من العلماء 
والصلحاء يقاس 

المحمد ين جمتر الكتاتي المطيغة: الحجرية يقساس» 
6ع 


الدلاثي 
لعيد الجواد السقاط, مطبحة الممارف اليديدة: الزبا. 


م 


صقزة من اتتشر من صلجاء.القرن الحادي عثر ه تجبوع خاص قيه مؤلفات وأشعار دلاثية 


المحمد الصغير اليفرني: طبعة حجرية مخطوط بخزاثة الأستاذ اليد محبد المنوتي 
ه عبقرية اليو 0 
ٍ 0 5 مجموع رقم 359 
د خاى الثقاقة, الذار البيضاءء بخطوط بحزانة ان يوتف بفزاكتق 
اه 98م 
» قهرسة اليوسي » مطلع الإشراق في تسب الشرقاء الواردين من العراق., 
للحن بن مسعود اليوبي: مخطوط بالخزالة العانة لعيد السلام بن الطيب القادري؛ مختطوط بالخزانة العامة 
بالرياط رقم ك 3301 بالرياط رقم ك 34" 
0 0 8 امناب الشيع غيد السلام بن مشيقن 
لمحمد بن شاكر الكتبي. تحقيق الدكتور إحنان عباس* << لمؤلف مجبولء مخطوط بالخزانة النلكية بالرباط رقم 
دار الثقاقة: بيروت. ليقان 0 


أ القاحي عبان الاديت 
العبد اللام شقور, دار أملء طتجة؛ 1983م 
» كرابة من ديوان أحمد الحارثي 


ه تثر النثاني لأهل القرت الحادي عثر. والثاني. 


لمحيد بن الطيب القادري 


مخطوط بالخزانة العامة بالرياط رقم لك 3312 ه الواقي بالؤفيات. 


» المباحث الإنشائية في الجبلة الخبرية والإنشالية 
امخطوط بخزاتة الأستاذ محمد المتوتي 


لصلاح الدين الصفديه ياعتياه هلنوت ريترء دار النشو 
فرائز شتايز بفيسيادن 1381 ه - 1962م 


ا 


حيث تتاولتها العمارة الرومانية. كسا 
أحيطت يالأموار المنيعة» وازدحمت بالسكان .وخاصة 
الأسرات النبيلة الرومانية. ثم تمكن قائد الانبراطنور 
من الاستيلاء على قرطبة عام 45م عيث 
نيا السقلى إلى إقليمين + لوزيتائية. وياطقة. 


وكانت قرطية عاصة لإقليم ياطقة, ربد 


أصبحت .هذه العناصة أحد المراكز القضائية في إسيائيا 
الجنوبية: أما الثلاثة الأخرى. فكانت قي استجة وأثبيلية 
وقاس. 

:وحدث أن غزا القجدال والسراق. والألان شبه جزيرة 


عنام وهم. ولشولى الفندال على إقليم بباطقة 


.واتضدوا عن هقه الأخيرة امة للإقليم. أسا 
قرطية ققد لت تحت سيطرة اليمزنطيين حتى تمكن 
ملك القوط الغربي «ليوفخليو.من امتلاكما عام 566م؛ 
ومن ذلك الحين قب بة إلى متطقة الظلء زتقند قوة 
مركزها بالشبة إلى طليطلة الني فاقتها مشذ أواخر القرن 
السابع الميلادي 

وأتبل النعج الإسلامي 
على قرطية دون عقاومة تذكرء 
علارق .بن رياد بعث قائده مقيت الرومي إلى فرطية غلى 


أ مبسائتة قارين»فرساراً السدية 


تحت جنم الظلام, 
أسوارها قي خفلة عتهاء نتمكن جشره 
من تسلق الممر الخاص بالورء وق 


حيخه كان حامر 


المديتة ونافتوا 


3 أنبا ابييرية الأصلء 


العفريات الأثرية انتي تمت فى عتطنتهسا على ذلنك 


الا رركادن مقدةشدحن لباداحشق جا 
من المسشيعد أن اممها القديم: «نان4ندت .قد حرقه. العرب إلى 


بيد أن المح بن مالك الجولاني _ الذي كان 
على الأتقلس عنام 3660 ى (218م) _ أخذ على 


هه 


يرتفع بقرطية إلى مصاف الحواضر الكبرف» فيسدأ بترميم 
الور السحيط ‏ بالمدينة حيث كانت قد تهدمت أجزاء 
شه وانتممل الأحجان الشخنبة التي تخلفت عن الأجناء 
المتهدمة من السور الروما: 
قنطرة قرطبة: وهي التي 
الآثار الأنذلسية: وقد كانت قبل ذلك من إنشاء الروسان 
حتى تهدمت تماما قيما عدا أسافلها. 

ولقاد تان مول هته القنطزة المربينة الجديندة 
تمائمثة ذراع: وعرضها عقترون باعاء وارتتا. 
وعد حناياها (أقواسهاا ثماتي عشرة حلية» ولاه أ 


تعة عشر برجا: ولك حسب الروايات العربية والا: 

وتربط هذه القتطرة مدينة قرطية (الجزه المقهور 
منها) وبين ربشها - وهر ضاحيتها - الواقع جنوبي قرطبة 
على الشغنة اليسرى لثهر الوادي الكبير. وهو الربض الدي 
يطلق عليه «تقندق» ولا كزال هذه القنطرة باقية حتى 
عَصَرنَا الحاض بعد اعتبار الإصلاحات والإضافات التي 
على مر التار 
وترجع قيسة ثررة قرطبئة الاقتصادية إلى شهرتها 
الزراغيةه ويخاصة سهلها الجنوبي المعروف بالكنبائية 
امحصولاتها الهامة الزيتون الذي عو أساى 
امتخلقة. ويها المعادن التتنوعة ولا سسا الفضة والزقبق» 
وحجر الشادثة, ويتغل قي صناعة التتهيب» بالإضافة إلى 
الرخام الخمري والأبيض القديد 

ولغد أخذت قرطبة وشعها التاريخي كماضة كبرق 
عتدما اتغذها الأمير عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) 
مركزًا ثقاقيا إبلاميا له متكا 
التاريخية العهيرة. بسا الت عليه من لباب المشارة 
السناية وانعسمان الندينة لأمك النلابمة والأنباء - 
والعلماء يومئنة يحيث كانت مركزا للغلوم والقنون والآذاب؛: 
.وتطورت بها الحركة المغمارية تطورا لم تعرقه أوريا 
وقتئذ: والئي كانت تعاني عن ظلمات الجهل الذي 
أطنابة شي كافة أرجا. | 


ة الأوريية. 


1 هد السيد محبود عيد العزية مالم لوالرة معارف تفي (91), 


ويأتي عضر عه الرحمن التاصر ثم اسه الحكم 
ترظبة في عهدهما أوؤجا حضاريا لم 


كثلك حتى سنطت العلافة الأموية: وجاء إليها البرير 
فاتحين عام 1010م قحولوا آثارها إلى أنقا» وقضوا على 
عمرانها وما امتازت يه ومع ذلك فقد احتفظت يثقوقها في 
الميادين الفنيئة:والأدية: بعد أن تهشخة من “كينؤتهساء 
واستمرت عكندا ختى استردها الإسبان على يد قرناتدق 
الثالث في 26 يونية 1536م. 


وقد كان لتقوط قرطبة - في حروب الاسترداد - دئة 
أن وتتييسة أسابت العسلمين في السالم الإسلامي إذ 
سرعان ما فام الإسبان يتحويل مجدها الجامع إلى كتيسة 
ونتبجة للسياسة الإسباتية تجاء ملميها يبدئقٍ ققد 
هاجرن أعداد غظيفة من السلمينء :واستعاض علهم 
«فرنائد» وبآخرين من الأقاليم السيجية كقطالونيا وليوت 
الة. ولكن هذه الشاهر الجديدة لم تتتظع 


3 أن ترقع 
قرطبة .من تلك الكبوة. أورتسد إليها مظهرهنا القيديم: 
بالإضافة إلى أن فؤلاء الستوطتين جاءوا وممهم تققالييد 


تخدلف تماها عن تقاليد قرطية الآموية؛ إلا أن كل هنا لم 


المديئة الممارة الإدلانيةء بل أضحت هذه العسارة 


يح من 
المتميزة مصدرا يستوحى مه النصارى من يعد فنوتهم 
النتما/ 


ارية وغامة عن كنالعم وتورهد 

ويدكر المؤرخون أن قرطبة قي القرن الماشر كانت 
تعنم إلى جبالبين كبيريع,2.جبانب كرتي كت ان يعرف 
بالثلاقية: وسازال يعرف بهذا الاسم حتى اليوم دشاغطلة. 
وجانب غربي, كنا كانت تتقنم إلى أحياء تعرف في 
الأتدلس ت+الوناهه. وهاه كمى /يأمناه الأيؤاب الججاورة 
لباء أو كدئ: بأسياء أهم الآثان الكبائعة تها: أ بأسام تيع 
حرف سكانهاء مثل حومة ياب الفرج: وجومة: الرفاقين قرت 


ياب العطارينء وحومة النجارين: وحومة عين فرقد شرقي 
قرطية. وحومة غديربني تغلبة: وحومة حير الزجالي خارج 


فاته 


ويروي ابن بشكوال في 
إأي ضواحيها) بعد 00 00 0 
المديتة القبلية بعدوة النير بها ريش تقندقه 
وربش منية عجبه رأما الفربية قتسمة» وهي : ريض 


حوانيت الريحان» وريض الرقاقين» وريش مجد الكيفنه 


وربش بلاط مغيث؛ وربض مسجد السروره وريش مجه 
الروضة» وريض الجن القديم. وأما الشمالية نثلاثة: عي 


ريض باب البهودء وري مسجد أم سلمة؛ وريض الرصاة 
وأمنا الشرقية فيمة: وهي : ريض شبلان وربض قرن 
بربل» وريض البرج: وريض دنية عبد اللهء وريض منية 
المقيرة؛ وريض الزاهرة؛ وربض المدينة العتيقة. 

إن ورود لياه خسنله الأرباش (الشسواجى) ‏ في 
المؤرخات العربية لذو دلالة قاظمة على أن مديدة قرطبة 
كانت من عظم المساحة لدرجة وسمت سكنان هده 
الشواحي بمرافتها العامة وذلك: من بداية القرن التناضع في 
عهد الحكم بن هشام المغهور بالحكم الربضي» ويذكر ابن 
يشكوال قي «الصلةء أن تلك الضواحي لم تكن مسورة. 
حتى كان سقنوط الشلافة الأموية: وما تبع ذلك من 


اشطرابات ونتن. فرأى القتالسون: يالأمز أن يتسدازكوا 
الأخطاره وذلك يحفر ختدق حول عله الأرض جميعهاء كما 
استدار بها سور هام بلغ محيظه أريعة وعشرين ميلاء وهو 
على شكل متوازي الأضلاع».وله سيعة أبواب: أكيرها اليا 
الجتوبي العؤدى إلى القنطرة. وهو يتنهي بالرصيف المنتد 
على طول الضفة اليمنى للنهر. وفي السور الشرقي بابان : 
الباي الجديه ومرمسة خرِت التهره وهو اليعررى .بان 
سوقسطة. حيث يطل على الجسو الؤدى إل تلنك 
المدينة. والآخر يطلق عليه باب عيند الجباره نسبة لعيد 
الجبار بن الخطاب مولى الخليقة الأمري مروان بن الحكم. 
ويقع هذا الاب غال الور الشرقيء وقند أفاه المؤرغون 
أله كان يعرف يبا طليطلة .ويباب رومية. فإذا ما اتتقلنا 
إلى السور الشبالي فسترى أن به بابا يعرف بياب ليون أو 
ياب ظلبيزة: حيث يشرف على الج المؤدى إلى مدينة 


ويلاحظ أن الجانب التربي 
على ثلاثة أبوايء أجدها كان ,يعرف بياب غنامر القرء 
صاحب الدرر الهام في أحداث الترن الثامن بالأندلسء مسا 
جعل الخليفة جيب الرحمن الناصر يأمر يفتح هذا اليباب 
الإمكان الوصول إلى مقبرة عامر القرئي» أما الياب الثاني 
ويقع وسط هذا السور قكان يعرف بباب الجوز والباب. 
الشالث جذوبي السور الغربي» ويتمى باب المطار. 
وهو من الأبواب التي ما 


2 
أو 


عا زالت قائمة حت 


هذاء وقد اشتملتة قرطبة الإسلامية على طرق كيرق 
وطرق فرعيلةة» 


فمن أهم الطرق الكبرى طرييق يعرف 


المسجد الجامع رقصر الخلاقة. ويتفاطع 
مع هذا الطريق شارسان: أحدعما غربي من باب عا 
والآخر غمالي يمتد من باب ليون وجو نظام رئيسي ديم 
افي تخطيط شوارع المدن الرومائية الفديمة: حيث يتألف 
من نا الالتقاه للظرق شكل عليب. على غرار ما تلتحظة: 
كدلك قي الشوارع الرئيسية لكل من غرناطة ومالقنة 
وغيرصا من المدن الأندلسية. 

وطبيمي أن تتنزع .عن هذه الشوارع دروب وخاراث 
وأزقة, منها ما هو ناقذه وبنها ما. هو غير نافذء ويحفط لنا 
المؤرخون أسماء بعض تلك الندروبه مثل درب ابن شراحيل 
إقاضي قرطبة زمن عبد الرحمن الأومسط) ودرب الفشل بن 
كامل. ودرب أبي الأشهب. ودرب بني انظيس. 
على حماية هذه الأزقة والحارات والدروب 
حراس معبتون: ويسمى الواحد متهم ب «الدراب» في كر ابن 
سميد المغربي» أن بالأندلى عنسا يطوقون بالدروب ليلاء 
اويعرقوث بالدرابين..- لأن بلاة الأندلبي لها غروب بأخلاق 
تغلق بعد النتمةء ولكل زقاق جارس فيه. له سراج.معلق 
وكلب يسعرء وسلاح معد. وذلك لشطارة عامتهاء وكترة 
غرهم: وإعبالهم في أمور التلصص». 

تنك هي قرطبة قاغدة الحضارة الإسلامية في 
الأفلسىء وحاضرة الخلاقة الأموية قي ذلك المسرء رالتي 
يطلق عليها اليوم «السلطانة الحزينة.. 


مررود 


لقد زارها اين حزم: وهو أحد أبنائها البررة: وذللك 
بسد الفتئة التي آذتت بأفول شس الأندلس (أوائل القرن 
امس الهجري الننادي عخر اليلادهاء وحيث أضاب 

0 الخراب على أ يدي أهلهاء قوصنها بتوله : 


ويقنت على أطلال مشازلها بحومة يلاط: مغيث من 
الأرياض الغربية, وسازل البرير الستياحة عدد معاودة 
قرطب إبعد غودتته إليها عقب النحة) قرأيتها قد انبحت 
رنوبها؛ وخقيت مماهدهاء وغيرها البلي: قصارت. صحاريٍ 
عجدبة بعد المسزان: وقيافي موحتئة بسد الأنبن: وآكانها 
امشوغة يمد الحن, وعزائب 'مقزغة يعند الأه إلى كر 
ا الوسف السحزن الذي يأخد بمجاميع القلوب: .وتسيل له 
الموج مدرارا... 


إن من أعسلام قرطية ‏ غير ابن حرم - قي شتى 
متاحي السعرفة ون؛ تذكز متهم .على سبيل المشال لا 
الحسر ‏ أبا الولييد بن رشدء أعظم فلاسقة العصور الونطئ 
على الإطلاق: وأبا بكر بن طفيل: صاحب قصة «حي بن 
يقظان» الفلسفية البارعة الرائعة؛ والتي ترجمت إلى معظم 
لقات العالمر 


ومن هؤلاء الأمذاذ أيضا أبو القاسم الزهراوي الجراج 
الكبير. وصاحب عمليات استخراج السمى من المتّاتة 
والكلي, وبؤلف كتاب «التصريف لمن عجز عن الأيقهء 
الذي وصف فيه آدوات الجراحة التي ابتدعهاء وقام برنبها 
بيدهه ويرؤى أن الأطباء منديتون له بأخذهم عنه عملية 
«الكشاراكتاء. 


ولقد قام الوتزير النغربي مخمد بن عيد الوهات 
القساني بزيارة قرطبة يعد ستوطها في أيدي الإسبان بنجو 
ثلاثة قرون فلم يجد من معالمها الإسلامية وآثارها الشاقرة 
سوى السجد الجامع الكبير: وكثلك الحال عتدما زارها يمد 
ذلك بقرت الغزال. القاببي سفير سلطان المغزب وكفى بهذا 
الأثر النريد خاهما على ما بلشه عض الغلافة الأنوبة» من 


عضارة ومدلية: غبلت كافة الفثون والعلوم والآداب.. 


عجد قرطبة الجامع 

تقوم عسارة هذا المجد على صحن سقوق؛ وقتاء 

مساحة السحن 4868 مثرا مربعاء بينماا 
تبلغ مساحة الفناء (732 مترا مريعاء ويذلك تصير الساحة 

الكلية المجد 12189 مترا مربعا أي أكثر من هكشازين. 

ونعوا من ثلاتة أقدنةء رعدد أعمدته الني ما زالت حتى 


اليوم يتجاؤز 1200 عتود. 


ولما كانت العادة قد جرت في النشح الإسلاني 
للندن الأندلسية بأن تحول الكنيسة العظمى بالمد؛ 
اسجد جامع..- فهتا ما حدث قعلا بالسبة إلى سجد 
ترطية: عند نا أقيم على أتفاض.الكاتتدرائة الكبرة 
بالمديئة, ولذلك لا نحتاج إلى :تفسير نا قام به 
عندما حولوا يدورهم عسجد قرطبة إلى كنيسة عظمى كرد 
قبل طبيعي: وكما كان هو شأنهم حيال المساجد الجاممة 
في البلاد الأندلسية التي | انتردوها من أيدي الملمينء 


لقد ابتفرق بناء سجد قرطبة قرابة ماثتين وعشرين 


عاما. بحيث بدك في إنشائه سدة 80م وتم بتاوه ننهاء 
عام 1000 6 ٠‏ فقضت قي بنائه سيمة أجيال غن 


الميندسين المعبار بين وهو يهنا عبارة عن ثلاثة أقسام + 


القسم الأول : وقد بناه عبد الرحمئ الداخل قيما 
بين سنشي 780 و786م, وهو الجزء الذي يدخل إليه الندانى 
الب من الياب الرئيسي المعروف بياب النخيل» وعو 0 
الأبواب الرئيسية الثلانة, في واجمة السجد القربية على 
العارع ا لقرطبة الإنلاية (النحجة 0 
ويمثل هذا الطرف من السجد الربع الجنوبي» وهو يمنا 
عن المدكل, ويتتهى عند المسوه الشالث غتتر في اتجاة 


التعراب: ومن تاحية الحائظ الغربي؛ وحتى العمود الحادي 
عر من تاحية الترق. 


التتلغل مق الاب الزشابي:تفنيه في برداقه 
يالف من الأقؤان المردوجة: .بعر .785 أسنان متها مسة. 
صفوق من الأعمدة يميناء وخمسة أخرق: يسارا. 
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وكان جدار الجامع الأول أو القسم الأول من السجد 
الحالي قائنا عند القون التالث غثن رهو الذي أسسه عيند 
الرحمن الباخل. .ولا زالت آثان هذا الجدار باقية حتتى الآنه 
يك يمكن رويةأجزاء ممه تحمل الأقوابى.بدل الأعمدة. 

القسم الغائي : أما الجزء الشائي من السجه فإنه 


يلي القسم الأول منه مباشرة. وهو عبارة عن الزيادة التي 
أضاقها عبد الرحمن الأوسط (200 238 ه - 8214 


52 وهي عبارة عن تفس منوال القسم الأول من السجد 
إلى الجتوب سيمة أقواى تحملها سعة 
ليها البقية الباقية من جدار الترسعة الثالثة. والأخير 
التي ققام بها كتل من عبد الرحمن الشالش”ثم ابدنه الحكم 
المستتصض 

توقي رواق هذا القسم الثاني من السجد يبدو للناظر 
المجب العجاب: قالأعسدة مكل أعسدة القنم الأول من 
الرغام الأعضر أو الوردى أو الأحمره بل وفي نقس القيباس 
قطر ومحيط تعلوها حميما !! الرائعة: والقي اعتمدت. 


المجد لد محمد بن زياده وتصر ومسرور موليا عييد 
الرحمن الرء 
القسم الغالك. + أما الزيادة الأخيرة للجامع فم 
التي أضانها الحكم المتنصر في الفتزة ما بين عنامي 951 
و66قم بياشراف أحد رجال القكر في الأندلى. وهو القاضي 
ادر.ين سعيد البلوطي» وحيث تمكن مهتددسوا الحكم 
التحمر أن يووا بين القحديم والحدديت في عصارة 
المتجد. حتى بدا ل 


النها 


بالداجل د 
هذه الكنية على يسار الرواق: الأمر الذي صاز كالنشا 
في البوسيقى أو العيت في لوحة فنية رائعة, يشهادة كثير 
الدين شاهدوا تلك الحماقة التاريخية: 

ة الي أشاتها النتصرر محسد بن أبي 
عامر آخر الأمر (366 - 383 ه - 975 - 1002م): قد وسع 
المسجد من ناحيته الشرقية يسا يوازي ثلث مساحته أيام 
الحكم المستتقبرء وهكذاء أضاف 245 عموذا وقوساء تختلف 


اطع مخورهنا مع.مخون السجده وأنقع ملب 


عن الكيفيئة التي سبقت للأقواس والأعسدة التي أقامها 
أسلافةء فهي تبدو من بعيد ركأنهنا مبنية بالعجر والطوب 
أتواس المسجد, ولكنها في الراقع من الحجر 


الأحمر' 


ققط والمطلى باللون الأحمن. كبنا أضاف المنصور الجفاز 
الشرقي وأبوايه إلى المسجد: وهي.يدورفا تختلف في ادقئة 
وروعة الجدار الغربي. 

كذلك وبع المنصور محن المجدد يما يوازي ثلث 
الماحة. وأحاط كل عتا بسو رغامل. 

ججدين بادك أن هنذا اسح حي النقطى نحو 
المعروق الوم يفناء التسارنج «البرتقسال)» ولازال شجر 


الحال؛ بعد أن أضيف إليه بعض التخيل وناقورات في 
سيساعي جسيل. ولنا كان غرس الشجر غير معهود في 
الماجد الإسلامية فلذلك حدث خلاق بين العلماء حول 
ازه» ولكن فقهاء الأندلى أباحوه اجتهادا وكان الذي 
أفتى بذلك الففيه صعصمة بن ملام الشامي المتوقى عام 
5 1 


أما المحراب فإنه آية من آينات الف في "كل العتصون 
وهر الفريد في معماره دئة وروعة وبهاء من ين كاقة 
المساجد قي العالم الإسلامي على الإطلاق. 


قواعد من الرخنام» مع ملاحظة أن الأخجار التي يتكنون 
متها القوس هزيتة بالتخارفه ويحيط الفوس يدوره إطار 
حتقور».ويدور بالإطار جدار تعمره الكتابات» وتزيننه في 
ألنطر متنادقة, قند انتملت على آيات قرآنية مناسبة من 


سور نتى؛ بعضها من سورة المجادلة فإقلك عالم 
بوالشهادة العزيز الرحيم4» وبمشها من سورة غائر إلا 
إلاه إلا هوء فادعوه مخلصين له الدينء الحمد لله 
رب العالمين». 


تي أخس هوا الصسراي بجدارة أيها محدانا 


-وو- 


:أمر الإمام المستخصر بالله خيد الله الحكم سوليه أي 
مولاه) وحاجيه جعقز ين عيد الرحمن رحمه الله. ب: 
هده البتية, فتم ببون الله ينظى محمد بن تعليخ» ومحمد ين 
تم وخالد بن هاشم أمحاب ترطته؛ ومطرف بن عيد 
الرحمن الكاتبيه. 

وتحت هذا كتب + سم الله الرحمن الرحيمءاثم 
الآية : 23 من سورة الحثر : هو الله الذي لا إلاه إلا 
هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبرء سبحان الله عما يشركون 4 

ثم عند قاغدتي القوس من اليمين كنابتات قي ثلانة 


عور 


بعد البيلة الآية : 43 من سورة الأغراف «الحمند 
لله الذي هدانا لهذاء وما كتنا لنهحدي لولا أن هدانا 
الله, لقد جاءت رسل ريثا يالحق)» ويعدة : تأمر 
الإنام الستتصر يالل حيند الله الحكم أمير ا 8 
أصلحه الله موليه وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن - رمي 
الله عنه - يهب هذين المتكبين: قيما أنه على تم 
من الله ورضوان: فتم لك قي شهر ذى العجة سنة أريع 


وكل هذه الكتابات محلاة بالفسيفساء, رهو المعروقف 
الموزايكو في الأوربية. 
لى المجد على ميضأة عظيمة: تتوسط قناء 
التسجد غير الستقوف» وقد تم توصيل الماء إلما من الجبل 
عبر قنوات رضاصية؛ زعرف أن التنصور فار وضع 
متريج علليم تحت البيا يتألف من تسمة أقبية ترتكز 
جرال اتارهنا 


إثنى عشر قوساء ولا 
حتى وقنا الحا 

وأما مكذنة: الجامع فإنها قائمة على يبين الداخل من 
باب فناء النارتج البرتغال). وكان ارتناعها ييلع 85 عتراء 
وعسارتيا تشبه البرج بارتشاع 30 متراء وتبعا لتحويل 
السجد إلى كاتدرائبة إن التواقيس ند وضعت في الجزه 
العلوي _ الحديث متهاء 


على أريمة أعصدة و 


الصيريج. 


2 عشازة العرب. المبوء 


عذل ويقظية ممويناف لويزريه عن روعة الستجد 
الجامع. سبجلا ذلك الخلل الذي لحق به.على يد الإسجان» 
آخنا عليهم هذا التعصب الأعمى والمشوب بالجهل... إذ 


أعدثه الإسبان. فيد من التلف والنساه..وبع تلك الكنيسة 
الواسعة التي: كفاموها. فيه لتطهيرءطة وما ستمم الإنيبان أن -. 
كلوآ تبخارف جداره وكتاباته: وتزعوا منه فسيفساء أوشهء 
ة المحقورة المزوقة» قيحب على 
من يرغب في تل سا كنان عليه جابع قرطبئة أن ينظر 
إن معرايه باذ تفلت وحيه تس التختر ته 

«ويقوم سقف جامع قرطية غلى أعمدة؛ ويتكون بن 
اجتماع هذه الأعندة صفوف من الصحون المتوازية المؤدية 
إلى باحته: وتتقاطع الفحرت وصحون أخرى كتقاطع 
الأضلاع الذي ينشأ عنه زوايا قائة؛ ويتألف من مجموع 
نلك الأعسدة غابة من الرعام والغرانيت: رتملر تلك 
الأغمدة أقواس رائعة متضدة: مصدوعة على شكل تسل 
اليس 

ولا يؤدي ارتفاع سقف جامع قرطبة الذ 
على عشرة أمتار ‏ إلى .ما نراء ني الكاتدرائيات القديمة 
التي أقيمت على الطراز القوطي في القرون الوسطى من 
الجلال الأدجي, ككتدرائية انترانبورغ»: وإئنا ينشأ عن 
تنضد أقواسه وتنوع زخارفه منظر مبتكر بديعء فلسا تجد 


وياعوا تخف ستفه الخ 


لا يزيد 


عخله في بيك أعرى! 
موأ عحرات تمامع قرطية اتا من غير أن تارق 
١‏ قنوله بإندك لااترى أحسن من 


2 ا لت 


حلت له أ 1 كان النن العربي قي فجرهه 
تم تدرج القن العربيي إلى الكمال» [2) 

هنا عو سجد قرطب والني كناق - بالإضافة إلى 
كونه مقرا للعبادة - مجلا 


وجاممة نشرت ممارتهبا 


هود 


على الأندلى قي كافة أرجائه. وتهل من يتابيمها طلاب 
المعرفة من أقطار شتى في أودياء 

القد بلقت قرطب أوج قمتها العلمية في عبد الحكم 
الستنصر التي كان حب الملم آخدا بأسره. ويروق عن 
ولعنه بجع الكتب الكثير. فيقول ابن خلبون : بإنه كنان 
فحبا للعلوم: مكرما لأهلهاء جامعا للكتب في شتى أنوامها 
بما لم يجمعه أحد من ملوك قبله»: وقد قدر ابن خَلدون 
والمقري أنه كان بتكتبة الحكم تحر أريسائة ألف مجلدء 
كسا عبرت خخزائن الأندلس في عهسده بالكتب 
والمؤئفات النادرةة وكان ينقرد الحكم الستنصر عن غيره 
من الحكام في هذا الميدان بأنه كان يقرأ ما تصل إليه بيده 
من الكتب» كما يتناول بعضها بالتقد أو التعليق. 


يضاف إلى .هذه الغناية العلمية أن الحكم كان يجتهد 


في استقطاب العلماء الأناذ إلى قرطبة» ومن عؤلاء - على 
سيل المشال ‏ الشيخ أبو علي القالي العالم اللفنوي 
المعروق. الذي أنرله لديه أكرم منزلة» فألف القالي بقرطبة 
كتابه المشهرر«الأمالي» وهو يتألف من السحناشرات التي 
كان يدرنهها في جامع قرطبة المذكوره رالذي أشحى 
جاسة على غرار الأزهر بالناهرة والقرويين بفاىء وذلك 
لكثرة العلناء الذين كانوا يحاضرون قيه حول شتى ألوان 
المعرفة.والثقافقه حن غلوم دينية ولغوية: وظبيفية أ وكيتيئية 
وطب وفلك ورياضيات وجغراقيا ورحلات: وما إلى ذلك 
امن الفنون وال 

ويردق المؤرخون ‏ الذين عايشوا هته الفترة بالذات 
عن تاريخ قرطية - أن الخليقة الحكم كثيرا مأ كان يعقند 
حلقات الدرس في قصره مع العلماء والادب» ويناتقهم قي 


جوغعلمي بحت» وأنه عمل من جانيه على نثر الثفافة 
الخاصة والعامة: فأنسن المدارين والنكاتب في العاصة رقي 
غيرها من الأمصان بالأندلىء ركان التعليم قيهنا بالسينان» 
بل هليها المدبد من التلاميذ ورعاصة من أبتناء اللليقنا. 

ية» كنا قام الحكم بإنغاء التكتية العامة في قرطببة» 
بالإضاقة إلى قروع .لها يتفس المديتة وغيرها من المدن» 
التيسير الاطلاخ وتنقيت زرادالمترفة: 


والسؤال الذي يفرض نفسه بمد هذا... هو + غل كان 
(نعفال الحكم. بالقنائة.والعلوم إلى .هذا الحد تأثير على 
أنور المملكة عامة + وإلى أي مدى كان بهذا التأثير ؟ , 
والجواب... أن ذلك الاشتفال لم يكن له رد قعل 

على سعوق السياة الشارجية: قإن.حيبة الدولة كا: 
ع نوين تشاري الغنال بالأتتلس» وكات صرلتهنا تتمول 
ولكن هذا التترخ 
على السياسة الداخلية: 


انين: هن اتزين. له نفسه محاولة متاوشتهها. 
العلمي من الحاكم كان .له تأثير 
أمور تصريف شثون الدولة للوزّراء والقادةبورجاك 
الدولة: وهكذا كان وزيره «الصحني مفوًا في ككاقة 

ّ بحيث ل بع اللعلينة إلا في 
3 اي البالغ على دئة السياسة في 
تتولد من حراء هنا الد ة من 
كبا رموظقي الدولةء وبالتالي أصيح لهم نفو ذ ونلطة 
خلافا لما كان عليه الشأن في عهد النامي ووجرد طبقة 
كهذه أدت إلى عوا 
والحجاب بعدثة بتصريف أمور الدولة: وهاهو حاجبٍ 
الخليقة 0 5 0 (المتضور محمد بن أبي عابر 366 

- 1002م تصبر إليه اسلطة شيئا فثيد 

حتى استقل بالعلك. وهو من غير بني أميهء فأقام «الدولة 


ب وخيسة مستتبلاء فقند استبد الوزراء 


363 ها 


من أهم مدن الإملام الثقفانية إلى منطقة الظل: ع 
أهميتها العلمية متذ ذلك الحين شيدا فشيشاء لا سيسا وأن 
ماوك الطوائف ثم المرابطين والسوحدين لم نولو قرطبة 
من العناية ما كان لها على يبد الأمويين, ولا سيما في 


مجال المعرفة والثنافة. يد أن تحولوا عنها إلى غيرها من 
مدن الأندلس, قاتخدوها عواهم بديلا عنها. 


5 - غرتاطة 


ليم شسللة سريي نس أن يق اللسرق 


الأنبلس (آبريل 1238 2 يناير 1492م ققد كانت هده 
الدينة عاسمة لملكهم الذي دام قرتين وتصقا من الزمن- ولم 
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جرة الواتعة شبال غريي خرنائلة زمن عبد 
الرخن الداخل مؤبس دولة بتي أمية في الأندلين فكانت 
ينة غرناطة إحدى مدت عاضة الإقلم (الييرة)» ولكنها 
ابدأت تع 
على البيرة وأحرتوها وخربوها نزج أهلها إلى غرناطة, رمش 
ذلك الحين يدا إبم الدينة يسيظر على إقلم الكورة حت 
أضحت العاتفة للإقلم. 

تفع غرناطة على الضفة البق لنهر عنيل ويخترقها جر 
حدرة الذي أتاح للجتان والبسانين أن تخبط بالمدينة؛ ويطل 
علبها من الشرق والغرب جب تكره التلوج 
صيقا وقتاء: تغرق. في الإ ادانء أي 
الجبل الكسو بالثلج. وينبع بر حدره الذي يشق غرناطة 
من أعلاها؛ وحيث تعلو المضة التي تقم قلمسة السلاطيق 
.وحي البيازين. 


قعيقا مند القرن العآشيه ولا استوك الهوبر 


لى «شليره النذي تكسوه 


اثية يجبل ,سييرا 


المؤرخون أن زاوعاين زيري اتخدهذه المدينة 
أيبدي البو 


باديس أكل ما يدأه أبوه من عمارتهاء وهكذا ازدهرت الماينة 
واتشعت:؛ وإمقرت عاتمة لبربر صنياجة حق عام 1088م 
حيث جاه اللطون بعدئة فالتولوا عليهساء ركان 


بقايا لتقد كانت تقوم عليه قنطرة > 
ايوم اطرة القاضي, 


جر حدره؛ وهي العروقة 


جاء المرابطون إلى الأندلس فاتخذوا غرناطة عاحمة لم 
على ما يبدره ثم استولى عليها الوحدوت عام 1146م؛ وق 
أواخر أيامهم تمكن ابن هود صاحب مرسية من هم غرناطة 
إكى ملكه عام 1331م. وظلت الديتة كذلك قرابتة 


سنوات. .فنا أن توقي ابن هود عنام :1237م نحتى “قنامت .دول 


بني الآحر بزعامة مد بن يوسد بن تضم إن أجداميد 


اتخذ ابن الأحمر قرناطة عاسمة لمملكته الني دامت ما يقرب 
من قرئين رنصفنه من الؤماتء بالرغ من خروب الإستزداد 
على ندم يساق بيت طرفي غير 
متي عن ود رياارة بي لطي لداجي الى 
عانت هنها الفلكة طوال ثترة يقنالها؛ ولعلى مزه حا المبر 
الذي عاشته غرناطة يعرد إلى مسائدة بتي مرين,بالغوب؛ 
الذين كنوا يون كلا امتدعى الأمِر إلى تجدة على 
الأندلين, بالإضافة إلى تك الساهدات اليابية التي كآن 
يعقدها ملوك بتي نصر مع تصارى الشبال لللهادتة أحيانا 


هناء وبلاخط أن موجات المجرة الداخلية من اليلاة 
الأندلية الناحة قد بدا على ملكة غرناطة, 
وذلك كلا 2 أيدي الإسبان مدينة من للدن السامة 
سواء منها الشرقية أر الرسطى» ويفاضة أواك السلدين الذين 
لوا الحجرة إلى الداطق الإسلامية على الخشوع للنصارف»ه 
وقبول التندحن: ففقد سقطت قرطية عام 1236م: :وسرسية 
عام 1236, واشبيلية عام 1248م: الآمر الذي خدا يالمانين 
وأطرم إلى جأا 
غرئاطة ملاذم. والقلمة الحصيتة أخيرا للدقناع عن الوجود. 
الإسلامي قي الأندلس. 

القد كان من بين هؤلاء اللاجكين المامين إلى غزناطة. 
أعداد صَخمة من أرباب الضناعات الختلقة والفناتين المهرة». 


جبية قربية إتناوية التضارة» :تكات 


وقد عل كل منهع قي دائرة اختضاصه بالعامفة خاصقه حى 
تبش بقضلهم فن العبارة وال ٍ 

من المحاصيل الزراعية: بالإضافة إلى ما كانت تبود بيه المناطتق 
الجيلينة من معادن نقيسة كالحديد والرصاص.والتحاس» 
مكنا إزدهرت وسائل العيش وللقام بتلنك ال 
ت اغتلنة بنضل هده الخنامات التي توقرت لتلك 


الدهثة: إذ يرف ما قام به سكانها يوس في ال للعاد 
المندسي خاصة: ولا سيا أجنحة قصر اخراء التي أضافيا يلوك 
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بني تعر على مر عهودم, كباب التريعة» وبرج قارش؛ وهر 
السقزاء. والنامات السلطانية: وغيرها ممالا يزال - حتى 

يومنا:هذا - شاهد صدق غلك الزوح السام الشللفة 3 
آفاق اجال...؛ لما حوته تلنك الآثار من زخخارفه» واشهلت 
عليه من تفوش: في سحر أخاذء وجبال 


الحركة العامية في غرناطة : 

م يآل سلاطين بتي تصر جهدا في سبيل ثشر العلل 
والثقاقة في ربوع مملكة غرناطة: ولا سما في الماسمة تفسهاء 
ققد تجموا العداء والأدباء والكتاب؛ وعر يلاطهم بشاهين 
من أمثال هؤلاء: نا علوا على تغييد الدارس وللكتبات في 
النساجد زدون الما وكانوا. 
العامي بالعاسمة 7 
تخلف غرناطة قرطبة في هذا الميدان.-ومكذا انها اللطان 
أبوالحجاج يويف الأول (233 دادر دري لحيو 
ملوكهم ‏ بعد المؤسبى لدرلتهم ‏ الندرسة اليوسفيةة وت 
مدربة غرناطة والمدرسة النصرية: وقام حلى تنقيذ بمشرومها 
بأمر.من السلطان ‏ حاجبه أبو الئعيم رضوان حسام 756 ه 
(1349م) وكانت تقع في درب.ضيق يحاذى شايع اللملكين 
الكاتوليكيين. تجاه المدقن الملكيء بيد أن مبناها القدم قد 
أذيل في أوائل القرن الثابن عشر, وأتشأت بلدية غرناطة 
امكائه مبى حمديثاء ول يتيق من الييى الأصلى سوى امساح 
الذي يشل على عراب سجبد المدررسة» ويغم بموعة من 
ينها الآيات القر قِ 
الخرابء وتوجد محف خرتاطة «الأرك ول وجن» يعض 
اللوحات الرخافية الخاصة ج ِ 


وأدامها في 5 الدين عن 0 - أمير لين أظله 
الله يعوته - العلي؛ الشهير السعيد الطاهره الرفيع: لليام؛ 
السلطان الؤيدء أبو الحجاج يويف» ابن العليء الكرم» 
الكبين الخطير التهير. المجاهد. الفاضلء العادلء القندسء 
الأرضى» أمير السلمين» وناصر الندين. أ الولييد إنماعيل: اين 
غزج ابن نص كاى الله في الإسلام صتايعه الزاكية؛ وتقبل 


أالتة الجهادية. وتم ذلك في شهر الحرم عام سين 
إسبسماتةه (43 
تعد هده اللوحة واجدة من.عدة لوحات خاصة يثلك 
الدرسة كانت قد نزعت متها عند هدمهاء وتقلت إلى عنتلف 
اللتاحفه الإسبانية. 
وقد نظم لان الدين اين الخطيب - وزير هدا 
الدلطان - قصيدة تغيد بالندرسة ومتشئهها: وك 
على إحدى عوائط هذه المدرسة؛ وتتآلف من تسعة أبيات» 
مطلعيا : 
الاإكملاتبى التدناين, 
وتبقى غهو اليد غابة اليم 


الع 


اوجايتها : 

جزى الله عق يوسف خير منا جزى 
علوك بني نصر عن الدين والعلم (4| 

إويذكرآن ابن الخظيب أوقف على «ألدرب# اليوقية. 
خاسة من كتابه المشهور «الإحالة في أخبار غرناطة», 
اعترافا مه بيد السلطان أني الحجاج عليه» ولاتتفاع الباحثين 
والدارسين في المدرية تيؤلقه النارعني الكبير عنناء وقد ذكر 
في حجة الوقفٍ أن تلك الشسخة نألف من إثيتي غشر سقراء 
رسطرت الحجة يأول قر منهاء كا أرقف الحساجب أبو النمم 
رشبوان - بأمر من السلطان ‏ الأرقاف الجليلة على اللدد 
حتى «جاءت نسيجة وحدهاء بيجة ورصدا وظرفا 

هذا وقد تولى التدريس ذه للؤسة العامية خبة 
غتازة من العلفاه الذين قاخرت يم العامة غرتاطة: قهم - 
على سبيل المشال لا اضر أو عميند فرج م لجه 
(701 270 هه والتيخ أبو جعفر أحبد بن علي بن حمد بن 
خاقة الأتضارق (770-734), وخما من أشهر 
الدرسة: وتزيطهرا بلسان الدين إين القطيب - معناضرهنا 
(773-713 ها صلات أدبية وعادية: بالإضافة إلى مشاركته 
التدريس بالدرمة أحيانا. 


5) الإحاطة.ج ١‏ مى 517-516 (اتحقيق عنان - القاهرة). 


-و_- 


هناء وين تهاب آعراظد يضح الآناب في غرقاطة 
في عصور يني قصر الأولى. (الغرن, الشامن مجر / 0 عفق 
اليلادي)» وقند حفل بلاط معظم سلاطين بني الأخر بشي 
الكشاي البرزين في الآداب» أمثال الرئيس أب ا علي 
٠‏ والشريف أني القنايم الحسن السيقية والوزير أبي 
.2 بن الحكمء ٠.‏ والكاتب المحسدث أبي الحن التامالي؛ وقد 
هؤلاء كثيرون من أتصل عصرم بعسر السلطان يوسف الأول 
أي الحجناج: حيث بلغت الحركة | 
يومئد ‏ في المللكة وما وفي العاضمة يضفة خاصة: فقد 
أشتهر هذا الساطنان تفه العم والأدب» 5 شقف بالفتون 
ولاسبا فن العمارةء فكان طبيميا أن يشجع الشتغلين في هذه 
الجالات حي غدا يلاطه عشرب المثل فق هذا الضدد: 

ولقد ازدفرت عركة الشأليف والتضتيف في الآذاب 
والتراجم يوملل ازدهاراً عظياً. وبرزت جبهة عريضة من 
الآدياء العروفين وقتفك, تذكر في نقدمتهم ذا الوزارتين 
الآدبب الؤرخ لسان الدين ابن الخظيب الغرناطي الاماقي, 
ضاحب الؤلفات في شت :تواحي المعرفة: بحيث غد إنتاجه 
موبوعة علية حقا؛ فتد كتب في التاريخ والأدب والفلسقة 
والتصوق والطب والوسيقى رالفلك والنياسة: وقير ذلك: 
.وقد بلغ ما كتبه في عدا حوالي خسة وبتين كشابأء فقند 
معظمها ‏ للأنف إبان عنة نروحه من الأندلس إلى العرب 
الاجنا سياسيا في أخريات أيامة (6). 

افن مؤلفات ابن الخطيب - الفي تنغ الإشارة إليها تي 
ها القام ‏ ما يشهد بازدهار الحركة العلية والأدبية بقرناطة 
في الك العصر ء 


افية ثروة ازدهارها. 


ففيها يتحاث بضفة.خاصة عن العديد من معادريه 
رغيرمم عن الغناء والأمباء والكتاب: ولا ميا قي مؤلقه 
الأخير (الإساطةا. وهو عشرة أبفار. والذي بخخص أجزاء 
ته للتراجم» وتاريخ حياة تنك الصفوة المة من العاناء. 
في غرناطة. 


ومؤوخا 


6) انظر التعريف بابن الخطيب في كتابه «الإشسارة إلى أدب الوؤاذة 


الكامنة - ريحانة الكناب ‏ الإخاطة في أغيار 


وهناك العلوم الختلفة التي نبغت'فيها طائفة 
غرتاطة: كتضير القرآن..وشرج السسد. 
الأحتكام التوعية من الكتاب والشة؛ رق 
اشتل يهنا العم في هذا المصر كثير من العلماءه من أمثال أي 
الناسم عيد الله بن جر الكلبي الغرتاطيء للولود قا بيع 
الثاني من عام 693 ع / 1296م: والمتوق قتيلا في موقمة 
طريف قحوة يوم الإثين 9 جنادى الأول من تنام 
41 ه/1340م ومن مؤلفاته في هذا المقهار كاب 
«الشهيل لعلوم التغزيل» وكتاب «الأنوار السنية في الألفناظ 
السنية (7]- 

ومن الأعلام الشتفلين بالتصوف يومكذ طنائقة من 
أقطاب هذا العلء نذكر متهم أبا إسحاق إبراعم بن يحي 
الأتصاري: المولود عام 687 ه / 1286م: والمتوق في غرناطة 
عام 751 ه / 1350م ومن مؤلفانه «زهرة الأكامه قي قصة 
ميدن يوسف». وأبو عد الله محد بن محند الأتصارئية اللولود 


عام 649 ه / 1248م والمتوق سام 754 ه / 1353م» ومن 
كتبه «يفية السالك في أشرف الالك» قي مراتب الصوقية(8) 

ومن علماء اله غرناطة أبو عبد الله الشر 
تلية ابن الخطيب وماعده, وفي نعل انحو برن شيخ التحاة 
بالأندلى. قي عصره أب عبد الله محند بن علي بن 
الألبيوري» تلنى عنه ابن الخطيب» والوزير الشاعر ! 
رقد توق بغرتاطة عام 754 ه / 1253م. 

وف عم الجغرافيا والناريخ تذكر في مقدمة الؤرخين 
سان الدين ابن الخطيب» الذي خصص الكتهر من مؤلقاته 
اللشاريخ الإسلامي وجغرافية مقرب والأندلس؛ والئي نتها 
«معيار الاختياره في ذكر العاهد والديارء وكتاب مقاضة 
الجزايه وعلالة الاغتراب»: و «رق الخلل في نظم الدوك», 


ومن المورخين أب محمد بن بحبى. بن أي بكر بن 
عيد الأتصاري الال الولود عام 674 ه / 1372م 
وللتوق قتيلا في معركة طريف» ومن كتيه «القبيد والبينان» 
قي مقتل الشهيد حثان بن عفانه. 
:تم المسدر اسايق. 
6) المقرى في دقح الطييه ع :3الاق 


-وو- 


ومن المنتفلين يالزحلات:أبو اليقناء خالد بن عينى» 
الذي سافر إلى الثال الإقريقي؛ واجتاز.بلاد اللششرق قها بين 
غام 738 ه / 1325م وعام 740 ه / 1329م: ثم فون عدم 
الرحلة في كتابه الذى ألماء «تاج المفرق في تحلية عاماء 
اللرق». 

وف عال التخصص ظهر بعض العلاء في غرناطة؛ ثمن 
كتبرا في الطب والفلسفة والعلوم والرياضة» مثل أي زكري 
يحبى بن هذيل, حكيم غرناطة وتيلرفهاء الترق عام 
53 ه / 1355م: تقد طارت له شهرة في هذه العلوم؛ وهو 
أحد شيوخ أبن الخطيب» ومن شيوخه البرزين في أكثر من 
غلم - الشيع أو خسان سعه بن أعسد بن ليون التجينية 
أحدكبار التتمنه» والذي قام بتلخيص كثير من الكتب 
العبار مثل كاب «بيجة النجالين» لابن عبد الب كسا 


اوقداهارك اين الخطيب في علوم الطب ينصيب وافر, 
ينل على هذا ما خلفه من تراث طبي» مثل مؤلفه «ممل هن 


طن ان بحم وكتايه «الأضول التقظة: الفيحة في القصرل» 
وعيرها من الؤلفغات العحية والطبية. 


حده هي غرناطة للدينة الثقافية. والركز الإشلامي في 
انون الى تلك العاحمة التي أضاء إشعاعها العلني قتّة 
ليست بالوجيزة في اريخ الوجود العربي الإسلامي في 
2 5 بن الآحر 
الذين رمو تلك النهشة الثاني بارغ من حرويم الأطلية 
في الداخلء وصودم رمقاومتهم للتصارى الذين كانوا 
5502 
في أيك الملكين الكاتوليكين فرنائدو وايزايلا اليم 
في 2 يناير 1492م 


وهكذا انترغت غرناطة. ومن قبلها في الأنلس قرطبة 
كلايتنين تنافيتين من العام الإسلامي بعبد أن أسيمتا في 
الحقل الثقاق الإتاقي بدور هام شهد يه الستثركقون 
الأوربيون في كثير من مؤلفاتم. 


إن لسيزة أي عالم أو كناتبٍ أهمية ك 
الأدب لتحديد الملاقة بين النججاا 
الصادرة عه وكذا أحوال عصره, فقند 
والوقائع التي إلبها الشخص أو عمره تهم في قهم 
بعض الظواهر الإجتماعية والفنية. 

وحينما حاولنا أن تكتب 


تجد مجالا وامها لعدم عبايته جتريجمتة الناتيةه كما لم تجتد 


في تاريخ 
النخمي .وين الأثثار 
تلك الأحداث 


لأني سالم العبافي لم 


ولااشيرفي ذلك مآ 


عناية يذلك في تراجم معاصريه. 
ذامت آثارة تعكس عمره ورويته للمياة. لذلك سادقنا قي 
محاولة تاريخ خياة العيائي في كنب نترجميه ضايتهم 
يشيوغه أولا وآثاره ثانيا. ولعل عله الغداية محور كتب 
اة التخص أو العصن. 
العلنية. لذلك اقطررتا إلى 


أرسد يسنن 
سيرته وثقافته. وشخصيته.قي إطار ما تملكه من إشارات بي 
المصادر والمراجع. 

مصبادر ومراجع الترجمة + 

المصادر التي ترجدت لأبي الم الميائي مهنا منا 
كت ينقيبه ة 


تجتيق يعمد حجن وأحند 
2) افر ص +8 0 


0 


أثر بمد ذهاب أهل الأثر. رهي قهرسته 
الكبرق: عرق فيها بشيوخه وأسانيدهم قي الثقه والحديث 
والتصوق ومختاف العلوم الإسلامية. 


2 


إتحاف الأخلا بإجازات المشايخ الأجلاء وهي 
قيرينته السقرى, سجل قيهنا تصوص ابتدعائنه الإجنازة 
وإجازات فيوخه. 

3 - الرجلة المياقية : ساء الموائد. وهي تيبل 
أخضب قترات حياته الغلمية. 8 

+ - الرسائل. وهي تعكس واقع العياثي في غلاقناته 


اخوانية. 


وفن التصادر منا كتبه بعض معاكريه وأصحناتٍ 


التراجم والفهارس 
المحاضرات١‏ لأبي علي الحن اليوبي (1048 - 
2 هن). أورد كنا 


ر نيها عن زيارتته لأبي 


سالم في زاويته؛ وبذكر 

6 - نكر أزاهر اليستان فيمن أجافي بالج زا 
وتطوان!!؛ لمحمد بن .قامم بن زاكور (1075 - 1120]. عرّف 
بمكانة |/ 


سال الملنية. وذكز إإجازته ممه ونسده في 


الوطيفة الرروي 


-00- 


+ عداية البلك العلام إلى بيت اللسه الحراء!ة 
لأحند بن محمد التبلي اليشتوكي (1057-:1127) ذكر أبا 
سالم برقل .بمضن,رساكله. وأشغاره.وإشارات عن الرحلة. 

0 الرعلة الحمازية الأحمد بن محمد التمبلي 
الهتتركي المنصسم الذكره ذكر با سالم ويعض رسائلمر 

9 الإعلام بين عبر من أل الفرن السادي عشراة' 
الأبي محمد عبد الله بن محمد الفابي (ت 1131). عرف 
بابي سالم: وذكر غيوخه في المقرب والمشرقه رب 


مؤلفاته. ونس قصيدته في العتاب + 
أجل محابي أن أنيء لهم ذكرا 
وأحني لاني أن أقول به عجرا 


0 - المنيح البادية في الأسانيد العالية والمسلسلات 
الزاهية والطرق الهادية الكاقية» لمحعد ين عبد الرحمان 
در الفلبي لت 6134), ذكر أبا سالم قي الرتبة 
التاسمة من غشيوخه. وأكار إلى شبوخ.أبي مالم واجازقه له 
ومنيوعاته عته. 

1 - جهد العقلّ القاضر قي نصة الشيخ عيد 
القادرا لمحمد بن أحبد اين المستاوي الذلائي (ث 1336). 


بق يد الت 


: وقارن رحلته برحلة ابن رشيد‎ ٠ 


قي الوجهتين الكريمتين 


عرف بأبي الم وبقبيا 
له السببة هما يمع :بذوك آل 
مكة وطبية 


12 - صفوة من أننشر من صلحاء القرن العادي 
عشر# لمحمد الصغير الافراني (ت 1140). عرف بأبي سالم, 
يكرح روتكداي لق ولتتيها. زيعض #الحلانه 
وبؤلقانة. ثم أورد نص محاضرات اليوبى: وتقال يعض ما 


جاء في الإعلام للفاسي مع تع 


اق - الثغر الببايم في جدلة من كلام أبي.سالم9 
المحسد بن حصزة بن أبي سالم العياشي ات بعد 101340 


ته السابقة في المتاب. 


3) مخطوط عي 98د عنس 107 رهد وما عزن 
4) مقطوط عبع. 147 قد 21د 

5 مشطوط تن مصوع جم تكد زاعن 38030 

6) مشقوط جبع. 1349 لهس >- 8 


ترجم ليده بتوسع مرَكُرًا على شيرخه ومؤلناتهه وأورد 


العديد عن تصوصه قي الشمر والرسائل. ويغتير هذا الكتاب 
أهم مصدر لأدية. 
14 - الإ إجم سادات زاوينة 


عياش" لأبي محمد عبد الله بن عمر العيائي 


(ت:1169)- ترجمة لأبي الم بتوسع.: .وأورد كثيرا فن 
أشعاره. ا 


ونفاطه العلمي والأدبي» بعد كتب العياشي البشار إليهاء 
وكذا مؤلناته الأخرى. 

6 التقاط الدرر وستفاد السواعظ والغير من 
أغبار وآعيان المائة العادية والعائبة عثرة" لمجمد ين 
الطيب القادري (1134- 01187. 

تكرايم لني حالم وومف رلته وفهربحنه وإجازة 
عيد القادر الفاسي له. 

7 - نشر المعاني الأقتل القزن الحادي عدر 

والثاني”! لبحمد بن الطيب القادري (1174 - 1387) حرف 
يأب سالم» روصل سن كتاب السبناشرات: وجيسه النقل 
القاص. وتحدث عن كثرة شيوخه ومؤلفاته وأورد نض 


استدعائه الإجازة عن عيد القادر الفابي؛ ونص إجازة هذا 
الأخيرله: كما أشار إلى إجازاته عن شيوخ مقارية 


وقد أولى القادري غناية واهتماما بترجمة أبي سالم 
اني دون التقغاط الدرر النذي:تحدث عله خي 
بضعة أنطر فقط. 


7 


6 مقطو عع 384 لاسن 93د 

6) متطوط مصور جع 1439 ه. .سن 371-49 

متطوط اسيكروفيم في 70 لوحة شرع 20/1574 

12 تعتقيق هام العلون الادمي ترجمة رقم 

13) الشر الطبعة الحجرية ص 43:2 - 53 والطبعة المحققة لتحي جحي 
وأحد توفيق ص 234/1 - 364 
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8 البدور الشاوية قي التعريف بالادات أل 
الزاوية الندلائية"" لأبي الربيع.سليمان بن محمد الحوات 
العلمي (1360- 1231) تحدث عن الملانة الثثنافيسة بين 
ينين الدلائية والعياشينة من خلال المساجلات الأه 
بين أبي سالم والطيب اين المستساوقيء 
والزسائئل المتيادلة يين أبي سالم وأحمد بن غييد الله 
الدلائي. 

9 - الشر الظاهنقيمن أحرز بفاس الشرف الباهر 
من أعتناب العيخ عبد التنادراة لأبي الزبيع سليضان بن 
محمد الحوات (1166 - 1231) أشار إلى الملاقة الموقية 
بين الزاوية العياشية والقنادرية من خلال زيارة أحسد بن 
عبد القادر لأبي سالم» وأورد ساجلة شعرية قصيرة بينهما. 

0 - الدر المتضد الفاخراة لتحمد بن عبد القنادر 
الكلالي (ت 1267) ترجم لأبي سالم وذكر شيوخه رمؤلفاته, 
وأشار كثيرا إلى رحلته وفهرست». 

عجائب الآشارقي,التراجم والأخيارة لعيسد 
الرحمان الجبرتي (1168 - 1238), عرف بأبي سالم وذكر 
بعض تيوخه بالمقرب ومصص والجضاز. 

ومن المراجع الحديئة + 

2 - التكر السامي قي تاريخ الفقه الإنلامي*7 
النتمد بن السن التنبوي الثمالبي. أشان: إلى ,لبي سالم: 
وبعض كتيه وده عن شيوخ المقزب ومضر والحجار. 

3 - المشرع اللطيف فى التلتيح بمشاخر مولا 
إسماعيال بن التويفالة! لعببد الرحمان بن ردان العلوي 
ارت 1365 ه). عرف بأبي سالم في الباب السابع عشر الذي 


14 مخطوط جح 301 مدص : 345 - ه15 و 437 - 438. 

15) انظر الضعة الحجرية ملزمة 79 ص 3 

16 مخطوط بع 1384 قداص 19 و فود. 

+؛) تحنيق وشرح ؛ حن محمد جوهره عبد الفشاح السوتجاري» السيم 
ابراشيم سالم م ؛ 168 169 

8ه :ماك مراع عديدة امصديع الرخلة والفهرسة في إشادات كتمرق 
الظرعن 131 و14 و15 و8386 

19) انو ترجسته في رقم 220 مى 4به1ة. 

20) مخطوط خرف 3962 مص 151 954. 


عيضي انول كزلنة عرلا العايان رقش رتاه وكيد 
وذكر يعض من ترجم له. 
4 - فيرس القيا/ 


والأثبات ومعجم المماجم 
لمحمد عبد العي الكتاتي 
ا(ت 1382 ه). ترجم لأبي سالم؛ وأبرز اهتعامه بعلوم 
الإستاهء وكر إجازاته للملماء. تقل عن جمد المقل وصلوة 
من اتتثر والثفر البائم. كما أغار كثيرا إلى قهرت وثيوخه 
وأسائيدة. 


25 تاريخ الشمر والشعزاء بنار!#) لأحقد 
التميشي. ذكر أبا سالم مع بعش أعلام عصيره, 

6 - اليواقيت الثينة في أعيان مذهب الم 
النديئةاتة للبخير محمد ظذاقر الأزهري. عرق بأبي سالم» 
وتقل غيوغه عن كتاب الجبرتي» ومؤلناته عن عنوة من 
رالشعرية من الرخلة هماه 


اتتشى وبعض تصوصه النثر: 
الموائد». 

27 مؤرغو الغرفاء”* لليني بررفتال. ترجم 
لأبي سالم وعرف يرحلاته العلمية إلى المشرقء وذكر بعش 
مؤلنانة:.وتحدت غن الرحلة باقتضاب كمصدر من مصادر 
عدخ الم 


الشايع. عشرةة لجاك بيرك. أشار إلى العياشي وأثر الأهب 
والتصوق المشرقيين قي رحلته. 

39 -درلسات للشخصيات المدكورة في إجا: 
يد القاذر الناسي*6 لتحمد ين خنب- ذكر أبا تال وأهنار 
البعض مؤلفاته. 


القلر الطبسة الأولى س 214-211/3 وانظر الليسة السافيسة من 


3 اأظراس م 
| انظر سفسة 2367 قفار 


34) تعريب عيد القادر الشلادي بس 14 ب 185: 
5م 0ل و جليع ال عولد رواج عسل ماعن مجطاامم- مود 8 


36 متف بل مان 


١‏ لعحط ضمموا ويم صيستوصمة جا علا مياق 
قر الاطيومةة وص رس نس امع ساملا 
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36 - الأب المغرين7© لمحمد القاني: أغسار إلى 
أبي الم شين علناه العغرب ورحالته. 
37 -التاريخ الموجز للأقب الغربي" لتحصد بن 
عيد الجليل. ذكر أبا سالم ورحلته. 
53 ا العربي/فة6 اللستشرق هواز, أقار إلى 
أبي سالم ورخلته في جنوب الجزائر 
3 - دائرة المعارف الإسلامية مباذة العياضيا 
ن شنب. ترجم لأبي سالم وعرف برجلاته العلمية 


الآدب الجغراقي العربي/7: لاغداطيوس 
يوليا توقنش كراتشو فسكي .(ت.1951م) ترجم لأبي سالمه 
وذكر رحلاته العلمية» وتحدث عن الرحلة وقارنها برحلتي 
الدرعي والزياني. 

35 > إن الزكية في طبقنات المالكيةاةة 
البسد بن مسد متملوف عرف يأ 
وتلاميته وبعض مؤلفاته, 

6 - أهم مصادر الشاريخ والترجمة في المقره 
الأحمد بن محمد المكتاي (ت 1965م): ترجم لأبي سالم 


حالم وفلاة عيوعيه 


وذكر بعض كشيوخه ربؤلفاته ووصفه رحلته. 

7 دعدية الحارهوي امس اف سات 
المنصتتين*! لاسماعيل ياغ البندادي. أشار إلى أبي سائم 
وبع لتخم 

الأعلام؟" لخير السدين الزركلي. ترجم لآبي 
مالم 9 بعص مؤلفاته وأعار إلى بعض من ترجم له. 

9 - ممم المؤلفين*) لعبر رضا كحالة: ترجم 
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ش آثاره؛ وأختم بمصاهره. 


عي اكقك ع ا سق اجيم عاستا سيا قا 

هم لكا ادم لطانامعاجة ببرعلس عسصص 1 جاه لمشت مال 
| -344 لا مسا بم عضي وسسصاقا 

من #تعرا م لاك لكوساتوي 

3) ثقله إلى العربية سلاح الدين حشمان هاقم .مي 733/2 و 265 و7723 

32) انظر ترجمته رقم 224+ بي 04د. 

33) الظر س 23 129 

34) اقظر صن 781 

35) انظر الطبعة الأخرة ص 39/4 


0 متم المطبرعات المريية والسمربة”*! ليويف 
اليان سركيس. ذكر أبا سالم وبيض شيوخه. وأشار. إلى بيع 
الرحلة المياء 


تاريخ الآدب العربي"" لكتارل بروكئبا: 
56م) ترجم لأبي سالم وعرف برحلته وبعض مؤلقاته 


وجزء من مصادرم, 

المستدرك في تاريخ الأدب العرييا") لكارل 
يروكلمان. إغتم بمصادر دراسة أبي سالم. 

الموسوضة النتربينة للأصلام البغريسة 
والحضاريةة»! لميد العزيز ين عبد الله: اغتم بمصادر درلية 
أبي سالم» وامتطرد إلى خطاب توصية جمله أبو سالم إلى 
والي توات: ثم بين مصنقاته قي الخَزْائن العامة والخاصة. 


هه - انزاوبة الندلائية ودورها الديثي والنلمي 
واسيائهيا" لمحمد حجي. أثار إلى العلاقة العلمينة 


كه الحركة:الفكرية بالدغرب في جهد العدييناة؟ 
المعمة حجي. تحدث عن أعلام زاوية آيت عياش ومنهم أبو 
سالم. وأشار إلى أده عن شيوخ المغرب والمشزق وا 
اجتمع له من الإحازات والروايات. 
بين لعبد اليادي التازي. ذكر أيا 


له - جاع القرر 
سالم وصلآته العلمية بالقرويين. 

4# - مكتية الزاوية الحمزاوية متحنة من 
5 3 المحند ادو تحدث عن القيبة العلمية 
لبيند العازا ض نغالسها. وذكر ولع أبي سالم 


اتطرس 13د رار 
37) اتظر من 1396/2. 

هذا تتمماخدم سحدمها طاطم لعل لمعيه 
1ك 

40) أنظر الصقحة ذنهل - 15, 

47) انر من 34 وه ود ور 

42) اتطر مس 309/2, 

) أتطر بى 790/13 

44 بجلة اتطوان السد 8 السثة 1861 ص 97 177. 


-10- 


باقضاء الكتب بالشراء والاستنساع من النغرب والتشرق»ه 
وتحبيس بعضها على الزاوية, 

- أبو سالم العياشيا*! مقال لمحمد الأخضر. ثرجم 
الأبي سالم. ووقف غند رخلاته الغلية في المشرق 
والمغرب. وقكز بعش مؤلفاتة: كما اهتم بمصادر دراستة. 

49 الحياة الأدبية في النغرب على عهند الدولة 
العلوية"" المحمد الأخضر. درس أبا سالم خمن لدباء | 
الأولى من العهد العلويء ذكر مؤلقاته: وتحدث عن علمه 
وتصوقه: وعن شعره ونشرهء موردا بعض التصوص والمصادر, 

وتنعل ما كتبه محسد الأغضر يمد أبرز دراسة عن 


العياشي .وآديه. 

50 - مدينة واركلة في رحلة العيافي7* نال 
البلحميني عولاي. وعرّق بأبي سالم وبرحلاته وبعض أثاره: 
وحلل أخبار الندينة كنا وردت في رحلته. 

5 - أطوار الملافات المشربية المتمائية" لابزاههم 
بشحاتة حسن. ترم لأبي سالم وبين مدّحينه في الاغتقاة 
والتصوفه وذكر ميله نحو النخبوية في تعداد الإجازات 
ونحو الشعبية في رحلته (!) وقارن بين المنظور المقربي 
والمنظور الحثمائي للواع الإسلامي في عصروه 

2 م لي سال البلقي في رحادة النطرو» 
اك لعبد القادر زهامة. أهار إلى أثر الزاوية العياشية في 
تربية أبي سالم الصوفية؛ .وذكر رحلاته إلى || 
قي رحلكشه ماء الموائد قي إظارها الرمتي والعلمي 
والجترافي. 


ورأئقنه 


45) انظر النقال بسجلة لان المربي - يتشاير 1970 ص 307 مجلنة. 
الفقافة النغربية - مارس 1870 ومجلة دعرة الحق - يرفيو 1973 مر 
اهة) الظرس 69 104. 
”4) انظ المقالة ب 
يقير 3979 من 47 - 1 
46) انظ صفحة لذو وققء 
49) انظى النقال بسجئة المنافل العبد 27 156 - 2368 


و بكرو هطة 


الآناب الجوافر - 


50 أنظر سقحة 30 28 
*5) أنظر سشمة 196 197 وانظر هائش 3 س 288 مق 


في تتام غيرفت 
الموبى لقبال. أشار كثيرا لأبي سالم .وعلاقته. كاماد اين سعياد 
المجيلدي مؤلف الكثات .وحلل ربالة آبي سالم إلييه «تعداد 
المنازل» 

54 - عقدمة 
العلوي الغاء 

35 - الفقية الموبي© للأستاذ الدكتوز عبد الكبير 
العلوي الندغري. عرف بأبي سالم وآثاره. 

6 - أبوعيند الله محمد الصقير الافراني. خفره 
حياته وثنائته3» لمحسد العبري: أررذ ترجصة 


كتاب التقاط الدررا"... الاثم 


سالم ذكر فيها رحلاته وبعض شيوخه. 
37 -فهارس علماء المقزب#©.., العيد الله المراينظ 
الترغي عرق في ملخى الأعلام بأبي سالم وذكر شيوخه 
ورسلاته: رأغار إلى نخاطه العلمي وبمض. مؤلفات. 
آثاره ومؤلفاته 
أولا هي بعتن 
لا نملك ديوانا كاملا لاغسار أبي سالم - ولغلنه 
لبهم يجسهااء ممتسادزه صورع على كثير.ين 
المخطوطات من خلالها تحاول صتعه. 
أ - قهناك المجموعات الشعرية : 
-. الرحلة المياشية «ماء النوائدهةةالأني حالم العياقي. 


يعشى ضاقه اليم النبوي: 0 


- القع الائم في جملنة من كلام أبي سالم88 


2 رمائة مرقودة بدن العريت الصصدية. 

رمالة مرقونة مع تحقيق كناب السلك السهل في شرح توشيح اين 
سهلء بكلية الأداب بالرياطء صقحة 24 هامش 7, 

54) ,رسال مرقوقة بكلية الآداب يقاسىء ص 732/5 751 

5 راج المنتطرط منها والتنطبوع. 

ا*ة) اشر مخطوطل اناده سن امه ذهو 
روما 267 6ق 218 وق منذ وئهة_150. ويقع هذا 
المخطوط أني 417 من مسطرة .بين 38 و38ء مقياسي 160/230: خط 
فقربي خسن ومتخل: غال من تساريخ الجسع والتستخ: والم 
التامخ. والمخطوط ب نتر وخلظ في ترتيب صافجااته؛ واب يعض 
الغروف ول" تهلم نسكة. أخرى لهذا المقطوط. 


دهولت 


ليده تسد بن ةين غيد :الله الضائي. ويم أكير 
مجموعة شعرية رغم ما يتخلله من بتر 

إرفاه الوافد القاصد ويرد غلة المسترشه الراقه 
بإتقاء الشارد من شفر الجد والوالدء ومشيد بعص الأساتيد 
والبسائر”6 لعتيدم مصد.بن حمزة ابن عبد الله العيائي. 
أشان ولا كك أنه مين 


ولا نعرف القدر الذي يحتويه من 
ها آورده في الثقو اليامم. 
الإحياء والانتعاش في تراحم سادات زأو 

لعيند. الله ين عر ين عبد الكريم العيياثي. يقم 
جزلا جا به حن تسائه آي حال بويستوءك» 

ب وهناك مخقارات خمرية في المديح اللبوقي 
خاصة تفل على + 

- الوتربات”" وهي قصائد مرتسة قنوافيسا على 
حروف المعجم: نظعها أبو سالم في عام 1072 ه- 

- التوجيهناتا"'! وفي قصائد منظومة على يحور 


آيت 


الخليل. 
ج. - وهناك قصائد مقردة وودت :مستقلة أو ضن 
أكثير من المجاميع : 
«الكتواكب الدرية في متاقب أثرق البرية,1 


وهي تخميس لبردة البوصيريي إمن البسيط)ء 


57 مخطرط بخط مؤلقهء مغر وسعط يوج بالخزانة القاسية» انظ 
لل مؤوع المقرب الأقصى ليد انسلام بنسودة ض 178/1 رقم 
دم مخطرط مسرو عن فيلم جاع 1230 +: آوره مؤلته يمسق أشمار أي 
سالم في توجيحه من 45 - 17. ومسلا المتخدرط في 312 ورف 
مسطرة 30: مقياس 799/200: خط دوي متتله وبه كثيو من 
التقابيب. 
59 مخطزط الغزانة الحسزاويية رلم 226 مبيضة المؤثب بخط يدها 
اتحتوي على ثلائسن الصيدة مرتمة الوافيها على الأبجددية المغريسة 
من 2 27 ولها ميكررفيلم تع. 194 نتف منيسا في الرحلسة من 
ترج الوتريلت والتوجيهات مدا قي جيه بى السخط وات : 
- مخطبوط خبع, 1773 ك ينين مجسوع من 202:5 مسطرة 017 
ان 175/725 خط مخطلط واضح ملون. قهم 42 قصيدة:: 36 
32 توجيهية: وقع القراغ من التساغها في 19 كوال 1350 
على يد عبد الوحمان بن عبد الله بن أحمد العيائشي. وده نسخحة لم 
تكن معروقة عند الباحثين لكوتيا لا تحمل امم مؤلقه. 


قضيدة (من المجعث). 
يارابلا بلامبة 
وفيت كال صللا اا 


- قصيدة (من الطويل) 
افتن يكين ]دان ننه 
وأحمي لاني أن أفول يبه هجر 


- قصيدة (من البسيط) ‏ 
اتلس النعازل أين السب ا رقملا 
عل عع فين عد يي 1 


- قصيدة (من الخفيف) : 
يذين الإنتديياين اد 
خالدا جنهد لغائف يأمان 


- قصيدة (من المتقارب) 
فرك د تك اجام 
اطع ين ةر غي السللارة 


- قصيدة (من الطويل) + 
أمولاي إني موقن يكسم 
4 لداع نك نظا 


-مؤوطة الأنتاد محس المتوتي من مصوع من د 3دق. 
مسطرة.131: مهاسن 175236, خط دوي واشح ملوت. وقع القراة 
من اتصاعها في 19 شعبان 7372 على يد مجمد بن عبد الوهليم 
الشعر الباسمس 76-66. 186: 199: 305: 338 388: :35 350 
وق دوق اود ود, 3جد» 36 

6 مخطوط غرع؛ 2153 اك يقسع في وه وى مسطرة 18, ميساس 
200030 خط مقربي جميل علوم الثقر من 308 309 

ام ميتطتوطة جع 247 حون معصوو رن رده سطوع 12 
عقياى 168/225 خط مغر بي ويدوي التفرش 309-316 

63) الصقوة مس 398 196 الثفر سن 354 186/ الأعسلام يمن غير د 
75-3 الأحياء م 191-198 

+6 اتاد النتازل سس 15 396/ افقو ب +99. 

67 عداية الملك لعلام لليشتوكي مخطوط .100 
عن 415/2: الققر عن 07م 

:48 السام المشزفي:.. مبتطوط عا8. 
قلف ققة 

67 الأزفار البطرة الأنفاس اللكتاي ى 81 الثغر مى 87 حياء س 30. 


ع س 136 الرجلة 


- قصيدة (من الكامل) + 
حصني إقا خسان تكد ونسامري 
شيخ الشبوخ محمد بن قتامر"" 


قصيدة (من المتقارب] : 
0 ات 
أنيت إلى ايك سسائلا"9 
قصيدة (من الطويل) : 
إلبي وققتي اق رضي 
زترقى به عبني ومن على ضعفيا 
- مقطوعة (من الوا + 
وعدتم ني القلاناء أن تدّوروا 
لكان الأتمكه بكلة فار 


- أبيات (من اليسيطا 
يا صاخبي فنا العفر يأجعة 
وإن تطاول من يوم الرور يدل 
- قصيدة : «نقئة المصدور إلى الاخوان والصدوره. 
إمن الطويل) 
أحبيسا مل لتقى والميرة 
يتنا وج مما فو سيم 
- قصيدة (من اليسيط):ة 


اناالشك البجه عوررثا وتكجا 
ا الأفتل ومح ادر الكته 


68 الدرر البرسمة... للشاضري مخطوط جع 2261 كه اليبايا السام 
الففر س 23/ الأحياء عن 53. 

وه) التثر طح | سس 49/2/ (طنم) س 958/0/ الفثر نس 7/ الأخيناء عن 

6 مجموع مخطوعة 

7 رهاض الوزد لايق 


.اسن ده للد ذم الأنياء سن 139 
ا مخطوط خر. 111 د عن 130/ الأجياء سن 


الورد.:. مس 438-133/ الوجاذات ليد القادر زسامة بنجنة. 
المق المبد © 16 السثة 11م 
73) الرسلة مي 6/1 76 


5) رياس 


- قصيدة (من الطويل) 7 
أنولى عدا حر الككلام لته متواق 
وبحر ندى لم يخش وارده هو لا1” 
بيت هدج (من البسيط) 
مِنّ فاته الحين اليَصري يضحبه 


دليصحب الحسن اليوبي بد 3 
- بيتان في مساجلة (مجزوه الرج) : 
177 أذملني 
جد ينين واميكدابنا 
لتحم القحصم ميسكم 
بلا جكجقي مويه 


- ابيتان في العزاء (من الطويل) ه 


ناه إلا عنينت» الختوة أنست 


«) اليدور الحاوية بن وقد الرحلة سن 388/0. 
المحاترات 2د/ الصفؤة من 209 
الم الظاهر فيسن أحرز بفاس الشوف الباهر في أعتتاب 
قاد ملزمة 19 ص : 2. والببان ساجلة مع أحمد بن عينه القابر 
إاؤار مع ابتي عمه الراوية اعباشية. 
اد لبد الله ككولس 180176 وم يلاك قصييو 


انر سن 979 وهدد 
0) أنظر مس 79/5 و1395 روود 


الحياة الأدبية على غهد الدولة العلوية' لمحيد 


الأخضرا"», 


ثانيا - في الرسائل : 
2 ولآبي سألم مجموعة من الرسائل الإخ 


يتحدث فيها عن الشوف والمودة. والهجر والعناب: ومن أبرق 
رسائله الموي 


والإلتزام بالفواصل والأسجاع, 


وقد عرف عصر اليوبي رواجا كبيرا للرسائل الإخوانية 
التي اتمكسن العنواطف التذاتيية والأحنداث الإنيتساغية 
والسياسية والأدبية اندر 

3 -هناك ربنالتان مطولتان يتحدث قيهمنا أبوسالم 
عن مسائل تندية في اللفة والثعر: الأولى «المقرييات. 
ببَحَامِن الوترياتط#. 

ينقد قبها مجبوعة كغرية لأعد أصدقانه؛ قيرز 
خرورة معرقة اللشة والعروض ومنهوم شمر المديح النبوي 
والسرقات الأدب 

والثانية9" تقد لقصائد بعض طلبة وادزيز في مدج 
الرسول» فيبرز أن اللحن والخطأ والكسر سوه أدب في مقنام 
الرسول». ويثير قضايا فنية تتعلق بالشعر؛ ويومي بقرورة 
التزام أداب ال 


).نظي سن اف 
ذ) انظر رسائل الأ 
الحمراوية رقم 25 مي 3/6 
ليام عن 131-100 
الاحباة والانتمائي. 
هداية اتلك العام لليشتوكي سن 907 
-رحلة اليشتوك ص 70 
- رسالل البومي م 
63) رسائل اليوسيه 


الميابية متها واليها. شمن مجسوع بالشوائة 
ميكروفيلم خ. 


السمتقة فاملة خليل القبلي سس 130771 
- 379/ ويسذكر عشواتها + المسامن ببإسلاج 


ويظبع الرسالتين طناايع تعليني» فيقيض بالشوح 
والتخليل. ويكثر من النصح والتوجيه: 


ثالثا ‏ قي الرحلات ؛ 
4 - الريحلة ال 


العرائنه. 


وستقف عليهسا في مبحث خاص. تظرا لأنيا أبرز 
مؤلفاته, وأكثرها شيوعاء ونظرا لموسوعيتها يما اشتملت 


عليه من العلوم الإسلامية. 

5 تعداد السازل؟) 

وهي تقرير عن الرحلة الحجازية في كراسة صديرة 
كتبها لتلنيذه أحمد بن سعيد التجيلدي لما اعت 
مناسك الخج والممرة: فقدم له تصائح: لساعدته على قطع 
السالك؛ وعرقه ببعض ما يحتاج إليه من معرفة عنازل 
الطريق واختلاف أحوالهاء وها يتمين به لكل مرضع: وبنا 
يتلقى من غدائد وأمور لا تنوب فيها السكاتية عن المشاتهة. 
الذلك تدم هذء الكرابة أمماء المنازل. الني يمر منها الركب. 
وسدة زمن قطمهنا. ويبرز طبيعة هده المنازل من حيت 
مواطن الآبار والتتزود بالقوت والعلف وتغيير الدواب. 
ويحلل الواقع الإجتماعي للحدر في مدى توقر إلا ما يسود 
الركب من نزاع: ريمرّف بالوشع الفكري من خلال نزينارة 
الملماء والأولياء وذكز الكتب والأوراد. كما تبين العالة 
الإتتصادية للركب في علاقاتته مع تجار المنازل الني 
يصلون إليها والتزود باتتاجها المحلي. 

وهذه الكرادة تمكس شخصية أبي سالم وتدى إلقامه 
يكل المشاكل التي يتعرض لها الرحلة في حله وترخاله. 


أدا 
وخ 


5م الثفر 370 11د 
© مخطوط خ.ج: 43 ل تفن مجسرع من س 303- 196 مسطرة 86 
مقياي 188/198, خط مغربي وسط ملون مجدول. عبع. 3783 0/ 
ع مس الأخشر إلى الثرتسية نشرت بالجزائر عام 1535 
وقد ماما البعض بالتعريف والإيجاز ببعس ما تدعو التوورة لبه في 
اطريق الحجان انقر محمد المنوني ؛ مصادر عربية من تاريية 
السقرب مقال بمجلة كلية الآقاب الرباط العدة 8س 1259 

وانقر مومى القباا 


-167- 


فتصور عمق الإجتماعية في علاقاته مع كل 
الأوساط من نضلاه وبسطاء: وتعسق حنن إطلاعه على 
الناحية العلمية في كل المنازل؛ كسا تجمله على إدراك 
بنوازل الركب وعلى علم بدقائق مسالك المنازل ويأحوالها 
المناخية والأرضية والبشرية والحضارية. 
وتم أبو الم هذا التمتيف يقميدة في دح 
الرسول استهلها يمقدمة طللية (من البسيط) + 
تلك النازل أين الضب:مها قغلا 
هل قرت العين بام نه 


وبذلك تكو هذه الكراسة قد ألقت قبل تأليف الرحلة عماء 
الموائده بمدة؛ فكانت مصدرا لتأليف أدبي كبير, أتاحت له 
الرحلة الحجازبة الثالثة الفرصة لاستكمال مقوماته. 


رايع - قي القهسارس : 


اقتقاء الأثر يعد دعاب أهل الآثر:58 

١‏ بده الهداية إلى معالم ابروا 
الموفية يأسانيد الفقهاء والمحدثين والصونية. وهي فهرسة 
أبي سالم المياغي الأولى والكيرقه تدل على عنايفه 
بشيوخه والعلوم التي دريها عليهم وأسانيدهم في تلقيها. 
وقد دعاه إلى كتابتها ما لمسه من ضمت في رواية العلماء 


أو السمالة 


عه مقطرط جع 6كه د 2173 د 6ذج 200 قن 
الخزالة السبيسية يسلا 714. 
رابع تهري التهارس للكتائي مي 23/2 - 34 فبارس غلصاء النقرت 
يد الله المرابط رسانة مرقوفة سي 198 201, 28ه - 629 انر 
عدة إشارات م ود ه37 65 72,71 70 163 5ع كار 
47) التفساء الأثر مخطوطا تمكو ار ا 1 
ى 146/7190 مسطرة 19 خنط مغر بي 


المجيلدي (ت 1664) من كاد فقهاء الحترب, تولى. 
ابقاى ومكنابي له مسنقات فقهية كثيرة. واجع النشو 
ب 77/2 الالتقساط س 236 فهرسي القهاوس م 4:077/ مقندمة 
مودس القبال في تحقيق التيمير في أحكام التسعيي سس 14 21. 


حجى يشقر منهم الزمان, ويلت منهم الأوطان, واتخد الثاس 
رؤوسا جهالاء وآفتوا يغير علم استسهالاء وتلقوا العلم في 
يتطون الصحف تقلمداء ضار المثشيث بالروايسة بيتهم 
1 وكان أول معاناته للطلب كلفه بالرواية نوضع 
تهريعه كرولا التعسايخ النذين قيفر وأخد حتهم 
بالمغرب نفصر والحزمين. وذكر ثانا المشايخ ممن تلقى 
منهم النضوف وممن كان لهم التضرّف قي طريق التصوف, 
وذكر ثالنا الكتب التي ذربها وشيوخة الذين دربوها فين 
بالحديث النلل بالأولية: ثم الكتب المشهورة وأمانيدهاء 
وختمها بسياق الدادرات في الأحاديث المكاريات للسيوطي 
إلى ستدها ثلاء 
وقد وضع هذه ات التلبيذة أحمد بن سبد 
النجيلدي”" على ما هو منصوص في متتها””. ويقول عنها 
محمد عبد الحي الكتاتي أنها : نيت حلو السياق جيند 
الأسائيد تفيس الإعتيار لا أللف مده في أثينات المعاربة 
بعد فهرس ابن غازيء ويتقل رأي أحد الملساء من أراد أن 
يعرف قدرمبلع ابي سام في العلم فالطلع على كناييه 
أقنقاء الأثر... يجد بحرا لا ساحل له" ويتتيع أسائيدها 
5 


التي يتواثر 5 إلى عصبرها 
وقد فرح أبو سالم عن تألينها في 27 ربيع الثاني عام 
068. وتعد فهرسة انتفاء الأثر مسدرا لكتاب التراجم. 
اغتندوا عليها في تضائيتقم88. 
7 إتحاف الأخلا ياجازات المشايخ 


ع الأجلادة, 


08 .يذكر الشادري في ترجمة عفسان بن علي اليوسي أن نس الفهرسة. 
التقاء الأكر متحها العياقي إجازة. له. التق إلدم») مس 206/2. 

30) افهرس القهاري عن ا/عة. 

:9 اشممة ص علهة 98 لقنن 

قاد في التقاط العرى + قراجم 272:29 


3 مشلوط. انشر في آغر الرحلة العبائية مخلوطة جخ. 583 فا سن 
-.نسة المؤلت بشطه الغزاقة الحمزاوية قم 382 
7 778ل شيعه اكه قار 
راجع فهرس القهسارس من 118/1 اللهسارين علمساء النقرب من 
16و30 


-04- 


وهنا الممتف هر الغهرسة الثائية أو الصضغرى جسع قبها 
بو مالم مصوخ استدساءاتهالكثير من اخلناء مص والمينازه 
طالبا.فيها الإجازة لنقسه ولغيره من شيوخ بلده؛ ثم يتيع 
ذلك يت إجازات المشايخ: ذاكرا عقب كل إجازة نا يصل 
حبلها بحبال الأئمة المشهور ين" 

ويحرص أبو سالم على هذه الإجازات لكلقه بالرواية, 
ولوفور رغبة إعوانه في ذلك. ومن الشيوع: المجيزين : 
باسين الخليلي والخباري والكوراني والثعسالبي والحنفي 
والمشزقي.والقايمي والفزي والديرق والماسوتي والبايلي 


والخرشي”*/ 
وداه ينه الفورنة كير من علنناذ التثرب 
الشيولية الاستدعاء والإجازةفرووها: بأسائيد جتعددة©*. كا 


دخا أحد الباحثين من مصادر تاريخ المقرب الدفينة", 


8 - الإجازة التظمية#ة 

انظم أبو سالم بعض أسانيند العلوم التي أخذهنا عن 
اتيوخه وقد كتنها :يليم .ول 
محمد بن عبد الرحسان. وتشتمل هذه الإجازة على عدرة 
فصول تضم : إسناه تلقين الذكز. وسلسلة الققهء وإننتساد 
القرادات. والحديث. والبيان» والتحو. .وأضول الندين؛ وستشد 
ممص الستوبي» والخيز, 

وقد اهتم هذه الإجازة النظميتة بمض غلماء المقرب 


لاقيام واه 


اغرووها بأسائيد متنده: 


94 اقعاقا الاغلامغطرط عاغا 9ه - اصن 43-1 

5 زاجع تزاجمهم في مبحث شيوخ أبي مالم. 

6) اتظر سد محمد عبد الحي الكشاتي في هرس الفهارس س 3180/7 
/وكذا سند ابن عيد السلام الاصربي ندم 

97 المصادر الداهيتة في إناري المغرب لمعمد المتوني مقنال يمجلة. 
البحك المي المدداةة السلة اس 35. 

38) مخطوط. راجح فهر الفبارس سس 133/1/ ييل سؤرخ النقرب سن 
رقم 11653 

6) الهرى التهارس س 123/1 وتقع هذه المنظومة قي 204 بي 

100) راجع سد أحسد بن عبد العزير الهلالي ومحمد عبد الحي الكتائيٍ 
في فهرس الفهازس عى 125/1. 

1 متخطوط افر جيع- 1254 كه شمن مجموع سن 2516506 
- الشفر ص لاف - 9ق 


9 - وسيلة الفريق بائمة الطريق'”” 

كول يبال في خيكم التطلويبة يعيوجته ني 
التصوف فيةكز أسماءهم رأسائيدهم وعلومهم. 

0 -المساسلات العشرة المنتخية6901 

السلسلات عبارة عن مرويات الحديث السلل 
ويحرص على ذكر سّده معظم الشيوخ الذين ييتمون 
برواية حديث رسول الله : «الراحمون يرحمهم الرحمانء 
ارحموا من ني الأرش يرحمكم من في اللماءه. ويغتار 
العياشي أعلى الستد وأنومه فيذكر المسلسلات بالأولية في 
أحاديث رنول الله في النصافحة, والمشابكة: والضيافة: 
والذكر وأخهد بالهء رأشهد لله. ويدء يِه على 
ي٠‏ ويقراءة الصف. رالسؤال عن الاسم وتوابعه. 

ولعل العياشي يهدف في حرصه على أسانيد عذه 
السللات إلى وصل السند بالنبي يلت حتى يتم الإتتساب 
إليه وإلى أصحابه والسلف الالح على وجه مخصوض. 


وال 


خاما ‏ في التسوف 


1 - تنبيه أعل الهمم العالية على الزهد في الدتينا 
الغانية00 


مصنف صوقي يبرن مقهوم أبي سالم للزّهد في عمير 
قل قيه طلب الحلال وكثرت فيه وسائل الحرام. وتتكيون 
هده الكراسة من مقدمة وخسة قصول وخاتمة. تبحث كلها 


- اندرو المرسسة لابن ناض الدرعي تخطوط جاع 385 لله 
س. 380 399/ وتقع ذم المنظومة في 204 بيت. 

108) اقتقاء الآثر متطوط خع. شمن مجبوع 2173 هد مي 38 54. 
أشار عيم المزيز بن عبد الله في الموسوعة المغربية سن «/دو 
إلى وجود تسغة في خزاتة الاسكوريال في عى 79 من فهرسه. ولد 
أوره عتوانهها : السلسلات العشر المنتيدة» وفي ذلك تحريف 
الاين 
- عموث السوارة النلسلة وعيرن الأناتيد التتلئللة النفسه بو 
الطيب الغميلي مخظوط خع. 30976 ز تقل يعت المسلسلات بم 
العياقي سن :3 ا 3و 

3 اسشطويط. انر عرع. 7380.د. خمن ميموع س 209 - 217 مسطزة 
+2 مقياى 120/300: خط بدزيه تسهة عن الأصل الصديق أخسد 
الارازي في 22 امجرم 1273 
وانظر مغطوط عيم. 3661 


لوو 


تخي غررط الزهد. قيوص بعدم أكل الدتيا بالدين 
حناطا على ملاح الدين» ويآس بالإكتفاء بالقليل من 
القوت قنإن الماء والتمر من التميم, ويندكر أن الله يغطي 
الآخرة لمن يحب فحسب. .وير أن إفبال الدثيا علامة 
علىالإعراض عن الله. ويؤكد على ضرورة اللجوء إلى الله 
تعالى في كل وقته واستحضار معايب الدنيا ومنامها 
والأكثار من تصوير ذلاك في القلب. ويرق أن مسا يقوم 
السلوك ويعين على الزهد النمرس بسطنائمة كنب الضوقية 
ككتب القزالي وابن عطاء الله ولين عاقر. 

وداه الحافي أت اسن كرد ليعيق التفالة لو 
اتسيط وتعليل لا يخلو من بعش 
العسق وثاقت الرأيه.وإن كنانت لا تجنح إلى الأ 
والكغف: كنا لا الطرقية والتزام الأذكار. 
المؤلت يدف إلى وضع الخطرة الأ في طريق النزهد 

فه وذلك بالتنبيه إلى الإغراش عن نظاهر الدتيا 
بمراقبة اللوك ومعرفة التجارب. 

وقد آلف العيائي هذا التنييه قي بعش أسغاره 
أوطاط وقد انتهى منه يوم الجبعة الخامس عشر من شهر 
ذي القعدة عام سيمين وألف4". 

12 إظهار المئة على المنشرين بالبيةا945 

3 - معارج الوصول إلى أضول الأصول1*9 
هي نظم «لأصول الطريقنة وأسس | 
انروق» ذات الميادى» الخسة7”*, 


البئدة 


نو اتبيه آهل الهمم مخطوط عبع. 1360د ص 237, 
5 ذكره الفيائي في الرحلة سس 420/3:.و تغلم نسح منه؛ ولعلنه 
في كواسة. 
106) نظي الثفر مى 330 - 335 
- مشطوط غم 23840 
- ميكروفيام غيع. 185 يد 
راجح أحس زروق رالزروقية لعلي لهمي خشيم س 128 


74 د من مجموع 292 296 
7م 
اجع الموسوغة المقربية ص 33/3 31 


هالة البدر قي التوبنل يأهل يدور 
0 العياني بالهحاية من أهل بدر 
البهاجرين منهم والأتصارا”* 


0207 3 


ن صوفي لأنيات من ألفية اين 
انسن فيه العيائي يعض أشطار ألقية ابن مالك في 


معان صوفية» مساولة منه لنحو القلوب"197. 


سادسا ‏ في التوحيد والفقه : 


الحكم بالعدل والإنصاف, الرافع لغلاق. قيسا وقع 
بين ققهاء مجلماسة من الإختلاف. قي 
بوحدانية الله ووجهل ما له من الأوصاف”7. 


.وهو من الكتب البهمة التي يسجل قيها الغياشي أبرز 


8 


الم امات القكري؟ التي :عرقكا عصرة. تعد دنع دقتوة 
محمد بن عم بن أبي محلييا13'" ضجبة 
العوام إلى ضرورة,«إزالة المتكرات 


والمسارق الدينية,14".. وقلسك بالتنزانهم التعرف على 
«الصقات الإلهية ومعانيها ومتعلقاتهاءة”. قمن «لم يعرق 
التوسيد على الوجه الثي ذكره التربي» .ومن لم يعرف 
النفي والاثبات في كلمة الإخلاض. نهو كائرلا يشر لله 
ني الإسلام ينصيب:'": ولا يغذر أحد لجهل أوخطاً. 
عظيمة في مجلماسة-ومراكشرا”5. وقند 


حتي وقمت 


137 تفع في ماتة وكافية وعشدرين بيت 

08 انظر الثغر ض 200- 267 

106) تقع في مائتين زتسمة آبيات. 

36 التغرس ادق 345, 

7 قتع في مالة وأربعة خسن ببيقاء 

2 مخطوطء عمج 39 لد. 137 سسء سطرة 30 ميا :379/313 
اخط مفربي حسن مدون خال من تاريخ التأليف والنسخ وامم, 
التانع. 
غم 1740 

3 راجع سن عم ف 

4 الحكم بالسل والإتصاف: متطوط عع 39 قاض 3 

6 ئس النسبر. 

6 الصقوة من 092 

)| المحاترات ض 836 


3000 


رد عليه كقير: من حلماء العصر كبارك:العنبري". والحسن 
اليوني"'" وأبي مالم العياثي. 

ويذاكر العيائي في عؤلفه الضخم خطب هه ابد 
الفطيع الذي ألم بالسلمين فيناقش أمحابه في أمر 
الإعتقاد. ريدحض دعاويهم بكثرة الأدلة النقلية والعقلية.: 
رقد أكبر من شأن هنا المؤلف محمد عبد الحي الكتاني 
تائلا : «وهو كتاب عظيم يدل على اطلاع وافر 
وملكة واسعة يصلح أن يكون ردا على الوهابية 
ومن اشتمل بحلتهم ممن يرون الحرص والتضديد 
في التدقيق على عوام المؤمتين» فمطالعته الآن 
على أمل العلم متعيتة والتمسك بسا فيه على غير 
رام متأكده0. 

17 - معوثة المكتسب.ويغية التاجر المحتسب!33ا 

تظم قيها أبو سالم بيوع اين جماعة التوشي. وقد 
اختارها لأهمية موضوعهاء لأنه أبرز محاور التقنه الإملامي 
في باب المعاملات. 
إرشاد المتحسب إلى .قهم مموثة التكتسية:92 

وهو شرح لمتظومته «معونة التكتسب ويفية الاجر 
المحسب» ويظم هذا الشرح عديدا من الأبواب يفصل فيا 
العياثي القول في المعاملات التجارية أنواعها وشروطها 
.ومكاكلها. 

ويبدو العياثي في هنا الشرج ذا عارضة فنهية 
متبكنة من الموضوع يكل جوانب الغفية والظاهرة: وذا 
قدرة على التحليل حيث يمزج الشوح بالمتن على عاد 
المشارقنةة**". وقد راجع هذا الشرح شيحه أبو العباس بن 5 
جلال”*". وقد انتهى من تسخه عام واحد 


18 أأبو عبد الله امسارك العنيري ات قيل 1095) صوفي /الحاضوات 
6 وقتقن 

*17) يو علي انحن إبن سمود التوسي (1163-3044) من تكاهير 
علماه مقرب وأدباله تدم فكره بالاقمية ونفاذ الرقي: له الصدية 
بن البؤالات. ولع مؤئناته. ومصابد سيوتد لي حبرية المرسي 
اللجراري س 108 133. 

139 الحم اليل من ان 

3 مقطوط عع 31917 193 سن خم متتوسطء خط مقريس 
7 


9 -تخرير كلام القنوم. في أمر النبي علييه السلام 
في الغو 

وجه لأبي سالم ‏ أثناء الرحلة - سوال منظوم خول 
أمر النبي في الدوع :هل يلنزم أم لا فاجساب + إن.وافنق 
الشرع لزم» وإن خائف النس أُوْل بالعلم أو الكشف..ويسدو 
أن العياشي أدرك أن السألة تتطلب. بحشا وفراجعة لأقوال 
المحفقين وآراء السدققين وتبيين حديث الرؤيا واختلاف 
رواياته وتعارض أقوال العلماء فيه. ويلزم ذلك كثرة 
النطالعة وصحة العر وه وأمر متعقر أثناء الرحلة. 
قأرجا أبوسلم الأمر إلى حين وإن كتب كراسة تحدث 
فبها عن الموضوع؛ واكتثى بها عن مرغوبه» فجاءت علسة 
يمجالها ونحيطة بجوانيها مسا يدل على حضور فاكرتته 
اوصمق تخليله”. 


عن الاقنداء امام الحجرالت 

وهى أن إمام الحنفية كان 
يتقندم قي ملاة المغربويضلي ممه غالب النانن, فلماا 
قرب مويم الحج جرى كلام في ذلك. بين الطائفة المالكية 
في .صحة الصلاة وراف أو حتعيا 5 رسالة يوضح فيها 
السألة. وقد رنيها على مقدمة وتنبيهات وخحاتمة يقول أبو 


الإقتنداد بالااف ة في الفروح وبيسان دلالتي على هذه 
المسآلة بالأولوية والمساراة. وأا الخاتسة قفي محصل كلام 
الأئمة المنقول في التتبيهسات وتببين طريقهم قي المسألة 
وشوجيه العكم بالسهة في حألتا على جني 


3 متشاوية جيب 7 
)نيم سن موت 

24ة) لانم عن اق 

123) افظر الرحلة عى 3936/8 
126 الرحلة من 389/2 

127) الرسلة من 359 


3000 


قلات أجوية الغاي ل كا لعل مع كلام 

03 
وجه إلى أ 
اليوبي أيام اثتقفاله 
بائل. مختلنة أتكلت عليه قأجابه أبو سالم في 
كراسة عالج فيها إحدى وثلاثين مسألة ووقف عندها باحثا 


22 - الفولزل"8) 

وللمياثي نوازل فقهية أسهم قبها بوجهات النظر قي 
حل يعض المشاكل الخاصة أو العامة. وتشم هذه النوازل 
بتعدد مجالاتهاء فهي بدوية (هل يزكي الخماس إذا حصل 


المربية:هل يسدح الرسول أم لاا وطعتيئة إفي تأخر يعض 
حجاج الركب ركزائهم من بجوّزهم هن أخطار الطر؛ 
ويسدوآن العباتي لم يكن يعتني كثيرا بكتابتة 
فجاءت قليلة بالنبة للنوازل الشهيرة» باعتباره شيخ 


23 - تفاييد وأجوية,548 


رهي مجموعة رسائل علمية 
النقنه والبلاة والتفسير والحديث وا 
يعض الغلماء عن إشكالات عتت له 


8 الثقر ص 9 


126 مشطرط الخزانة الحسزاوية رقم 259 وله ميكر وقيلم يغ 233 


ايوجد من مجموع: سقحات النوازل متقرقة؛ مسطرته وخطوطها 
بش الترازل في الرحلة صن 20/1 2123 الثفر عي 


١ 6‏ مخطرط الغزانة الحمزاوية 259 وميك وفيلم 
أمثلة من آبي مام السناوي مغطوطة 
مجموع سس 150 - 156. 

. للحوات مخطوط خبع. 361 قاس وهل -:فكة. 


فيها طليته عن أسلاتيب أو. يتسادل الي والجدل في بعش 


وأهم القشايا التي تطرعها هته الربائل أو التناييده 
استفسارات أبي مالم العيلقي للطيب المستاري خول مسائل 
بن متختضر خليل وإيضاع السعد. وجوالبه عن سوال عيندٍ 
الرحمان الفابي حول كناب الكوراني في الكسب. 

4 القول المحكم في .صحة عقود الأعم والأيكم!؟9 

5 - الملازة قيمن ركع قي محل سجود الثلاوة 

6 - شرح المحلي 80 


سايم في النحو: 

جة. - كزانة :قي فلو الشريطية:519 

وينذكر العباشي أن القانن قد أطالوا البحث في لو 
الشرطية واختلقوا في تقسيرها وقيط أقسامها. فكتب 
لينمل في النوشوع, قتصدث عن توعيها الإمشتاعتة 
والاستقبالية وأقساها. وينلق على أتوال التخويين 
والبلافنين كبهناء كنا يركو خلى عنلاتتها بعلم البسائي 
التضوص لمر 


مستقرتا كثيزا من 


خامنا قي مقدمات كتب + 

38 كتب أيو الم مقدمة فيرسة عيبى التعالبي 
»كنز الزواة التجموع من دور المجاز ويواقيت الفسموعء 
بطلب من مؤلفيا”* وأيو سالم هو الذي حلالها ببسنا 


العتوان. 


13) اذكرء ساحب الكثر عن 4+ واملة إجابة عن ذازلة. 
32 ذكره ساحب الكلر مي 15 ولمله إجابة عن قزة: 
5 ذكره صاحب اللقر ص 13 وتص .على أنه لم 
4 ا ذكرها كثير ممن ترجموا للعيائي درن الإشارة إلى مكنان وجودها. 
وعندي نسغة مخطوطة تحسل نفس الإسم وهي عارية من ام 
المؤاف وتاديخ لتأليفة: متقباسها 240/200, مسطرتها:12. خلا 
واشح ملوث غير مجدول» تع ين مجصوع عننساتها 21 17. 


ذلك قبي تحتاج إلى توليق أكثر ضيطاء 
1335 انظر المقدمة في الرحلة ص 2/ 132 137: 


ل 


29 - ويقال أن خطبة شرح أني عبد الله محمد 
تلميق» أبي سالم 138 


- منظومة قي مناغة الجدول: ذكرها أحد تلاميدء 
الم 0م 
أن عن تليق بي شالم + 


- شوق العروين وأنس التقوس :اا 

- الكشف والبيان في مسألة الكسب وال 
هان المصتفان عن خطأ أو وهم. 

الم إلى عبد الرحماك القابي في .يهان 
مقالة إمام الحرمين رهي طبن رائلنه العلمية التي |. 
إلبها - فموضوعها في الكسب دون 
الموسوعة المغربية 640 


"ان 119 


كما قكر ساعب 


6دم) اذكر ذلك الأفرائي في 
137) الثفر ص 05: 


افي ميم النزين بن عب الله في المرسوعة بن 35/3 
ومحد الأختى في الحياة الأدبية على ههه الدولة اللوية س 91, 
ومعسدر الانتباي مجموع مخطوط خ.ع. 7308 يم ماف العيائي 
#تنبيه آهل الهمم العابئة في الدئيا افائية والمولف المشار إلينه 
وقيرهسا؛ فوهم على أذ هذا الكتاب لتعيائي ولا فجد له ذكرا في 
الغثر ولا في الاحياء ولا عند مترجسي العياتي من النتقدهين. 


9 نسبه للعيائي البقدادي في هدية العازفين مس 7001 رفحالة في 

إلنين س 173/6 والأغضر في الحيساة الأدبيسة من 251 

.وهنا السؤاف لسغي الدين التشاشي لخصه وشرحه الكرراضي قي 
ارسالته الإناع السميط يتسنقيق الكسب ولنتوسط بين طرفي إقراطة 
وتتريسط. راصح الرحلسة سن. 400 ومجسوع مخطوط خبع. 

1 أشار ابن عيد الده في الموسوعة س 253 إلن أن موضوع هده 
الرسالة في الطب وغيرء, وذلك وهم ممه أو تحريقء إن موضوعها 
افي الكسبء انظ نصها في الشهر 131 - 133: 


-وا- 


يستحق مسا أن نواجهه في مبيل تغبير موتع فجيج في 


5) يتفلق الأبر + بالسد 240 راجح النقال فيض + 96 - 102 
2) درامة وتحتعيق الدكتور عيد الله السرائي: راجع. 
المقدمة التي كتبها المحقق عى 20 وما اها 


نار السومي الذي تدب 
إلى العمل على إخيناء تراث منطقته 
فكات من القائزين: وتحن همن يعتقد أن 


إتما هوآت 


أهل مكة أذرق 


ولمجلتنا الغراء ‏ دعوة الجق ‏ في الواقنع رياء لا 
يتكر على انخاذي موضوع فجيج تاريخا وقكرا وأعلاماء 


عيدانا أواضل فينه اليحث يعد قتور كا 


الإحباط والقطيمة وإذ قرأت موضوعي 8 
أصلدها" رأبي آنعط من طبي مقر لأنافتحت أماني 


بؤسس الخزانة وياغتباره:ذؤابة بني عيد اللجبار, 
) مولده 


إن الاعمال الذي ل 


الملم وأقطناب 


المعرفة في المغرب اتسحب على صاحينا الإمام عبد النجيبار 
بن أحسد بن موبى الفجيجي: بحيث لا'نجد أحدا من 
اج يثير إلى مولده.ضيطا أو تقزيباء على 

ار لَه في كتب السلاسلات 
الميقمة بطنيقسات الرجال وتزاجم 
الوادي آشياة) مثلا - وهو من أنيب 


حياته الأولى» عي 
خصها لهذا الترض لرلا أنه سار قي الات 
واتخفل عنه يرد أخباره العلبية. وإجازاته. وأسائيده» 


2 


ومزوياته: وعليهء أجدني في حيرة من أمري وأا أعد عدتي 


آذ أهية. 


والحق أن. 


التي غالبا نا عن مشي تائف 
النتخصص. - قسا ظتلك بالميتدق الققاصر- فيحاوك كل 
بوسائله أن يخقف من خذة التكرك التي :تكتنف مولد هنذا 
ذالكه وماذا علينا لو أنينا أتيهم: وقفونا ققوهم 
ميتهدين التستيق تاريخ ميلاف أ تعرنين ملق الأقل 

خدثنا الفعمرون:الثقات: من أحقناده ديكا يرووته 
كابرا عن كابر ملخصه أن جدهم الإغام عيد الجياز عر 
حتتى مشت رواحله: يل .ومتهم من حاولوا الضبط فقرروا 
أنه أعدف إلى الماثة عام: وقي هذا المدد أروتنا مخصرته 


إلتي كان يتوكا عليهاء رهي عددهم عنف من أستاف 
الشواعد الدامقة. والدلائل الاطمة يقدموتها لكل باحث 
من زوار روضته المياركة. وتوحي بأنه كان ذا 
قامة :طويلة هنا إذا كانت مخصرته حقا وصدقا. 

ج20 الخزور كجت ركد حاكايه لمن 
خلال تلك:القرينة المادية تقنط وإنسا لستشاها إلى القرائن 
التاريخية أيضا. فإذا ملمنا أن ابن مرزوق السفيند المتوقى 
عام 842 ه أجازه يتلمسان قبل هذا التاريخ يقليل أو 
كثيرء وإذا علمنا أن العلامة الشييز: الخطير الكببوه وخييد 
دهره»:وقريد أخل عصره أيا عبد الله محمد اين الحسين بن 
تعمد بن حسامة الأوربي النيجي النشوفى عام 887ه 
آجازة بناس تي الأربعينات من القرن التاسم. وإذا علمنا 
آيضا أن العالم الزاهد الضالح الناصح إبراهيم التازي اللنشي 
أجازه يوهران منة 865 ه أي قبل وفاته بنحو العام؛ وقد 
اناق منه اكتمال. 
علمنا آخر الأمرأنه أجاز تلميذء البلوي الرادي آي سنة 
85 ه بتلمان قدل بذلك على تألق متأخر في مال 
التدريس» ودلت التعوت التي حلاه بها تلميثه الدؤوب 
على شخصية أربذت حيل التباب وأخذت تغطو تجو 


الذبول فالافول. 
«البركة وليقى الله يريخ رأف الك عببازات 
ترددت غيرما مرة بين دفاق الثبت يبنا ينعته هو بالشاب 


© القت بن ء اع دمو 
4) التسين فقسه مس 208 


الغجيب آنا والشاب.الصالح آونة: إذا! وضغنا كل هذا في 
الحسبان واعتبرناه» فوضتا أن يترأوح عمره في مرحلة 
التلمد يتلسان بين عشيرين وثلاثين عاما ويالتالي جار لتنا 
أن تحصر رلافته في اللمط الزمني المبتد من 810 ه إلى 
820 ىف ومن ثم تقازب ما زواه أحفاده. ولا أخالهم إلا من 
الصادقين. 


2) تشأته الأولى + 

م غياب المصادر التي تؤرخ لنش آنه الأولى : 
. ا المتوار بعد تخلها طبعاء على أن يكو 
غير مضونة التتائج والعواقيه 


حراحل ناته الأولى من حبهة: وغي من جبهة 
الاعتمال إلى التنائض والاشطراب باه مد الوهلة الأولى 
في تحديد محل ولادته» ففريق يرى أنه ولد يفاى حيث 
قت أول عمره مهتما بالقراءة والتحصيل» ثم التحنتى بأبيه 
أحمد.بن موسى في فجيج وهو في ريمان الشبيبة ليكون 
ععد في إصلاح قات البين» ومحارية البدج الضالة. ونشر 
التعاليم الدينية الصحيحة:؛ والفريق آلثا: أ 
عبد الجبار ولد يفجيج؛ وا 
قبل أن يضرب أكباد الإبل إلى تلمسان وفاس. 

وأيا كان الأمره فالذي لا يرقى إليه شك أنه شير بين 
أصحايه وتلامذته با| ٠‏ ومن بينهم اليلوي الآتف ذكره. 
ويقدمه خكذا ‏ «مبيد الجبار ين أحمد بن موسى بن أبي 
بكر بن محمد بن عبد الله البرزوزي الورتفيفي الفجيجي 
بحت يكل يكن يا حسم وي ,الله مان ست ,1 


ولقد كان الإمام يتخى بهذا الب الجغراقي ويعتز 
به لأن حب فبيج كان يجري منه مجرى الدم في 
العررق. إ: إلى فصالهاء وإث 
آنام آنى إليها كما يأنس الواحد إلى الجميع؛ على حلاف 


دقلا- 


ابته إبراهيم وحقيده أبي القائم الذين استوخماها وانتتقلا 
الإنامة بها لأسباب قد تتطرق لها قي مقال مستقل. 

وسواء أولد بها أم طرا عليهاء فإنه تأفلم واستباء بها 
متنزلة أقلده الآن يصير أبا الفجيجيين دون غيوه من أهمل 
العلم والورع. 


سلوكه ومكانته العلمية ؛ 


كان رحمه الله ورها تقياء رضي العثرة ديد 
الكلمّة: قصيح اللآن, لا 1 
عتواطماء متصرفا عساملا تتسب إليه كرات كسا 
الباحثون إماما يتقتدى نيه وأعتيزوة حج 
رصادنا مصدرقا لا يطرح قرله. وأقروا لله بطول الباع 
وسعة الإطلاع وكثرة والحفظ» وكناباته تثي بثلك كأن 
يقول يمد ما نقبل حكاية من مدارك عناض» تقاشه حن 
هتاء وتشع من الأوضاف التي 
تاه بها عصريوه ولا حقوه من باحثين وأعْقَابٍ صور 
ناصح الجيب إذا أعطى أحسب. 
0 إذا حكل عدل» وعالم حهباذ يصير يجمع بين 
الحقيقة والشريعة؛ نعته أحد أساتةتة© بالحانظ اللانظ 
التبتهد 5-0 ولقيه شيخه إبراهيم التازي بالققييه 
الصائج 3 وس من خرل ماع ف الب لين 
غطرها وجلالها ختى إن ملشمين كانوا يمون الأمير النظيم 
عنهم الذي بريدون التنويه به بالققيه: وقد يقولون للكاتب 
والتحوي واللغوي ثقيه لأنها عندقم من أرفع السمات 180 
وتستطيع وتحن تقرأ بعض الأوصاف الني أضفاها 
عليه تلانذته وبتوة وأعقابه أن تلامس حياته العلمية لنقول. 
ابعدها إنه يلغ درجة النبرغ قي الميدان الففهي على وه 
8 البلوي ينه + سيدتا وشيغنا 


يزدهيه ثناء ولا يستخفه تقريظ» 


و) تفسير الإمام عيد الجبار- مخطوط خامن. 
6) الإارة إلى الأودربي النيجي في إجازته - مخطرط خاسة, 
7) الشبت سى: 356 

) تقح الطيبدج 1د القفد 


وبركتنا ومفيدنا الإمام الأستاذ النفيد النقر 
العلامة المحقق الجليل الراوية المرشد الناصح 
المتيرق يه الغطيب القدوة الحجة» الحاج الصدر 
الجليل: العام الصالحء العارق المحقق المجيدء 
المجدد المغيده الرحال©: وزثاه اينه محمد فتجا 
بقصيدة من الطويل المقبوض عروضا وشربا جمعت خصاله 
وتناته رضنا جلاهها يلد 
تقد كان عونا تنام فيتل نا 
وشدربيط 
خش وم مك كمه 

حواها ونو از بها اليى اقلت 
يسرك مظلوما ويرشيك ظالما 

كريم إذا لاه ببال بوي 


احدزاة 


:0 وذين بما ككان يفال في حق 
جدهم في الحلقات والنوادي العلبية قيحثهم ذلك على 
تخديد .رثائه وذكر مناقبه» ومن هنا ما أنشده الفقيئه 'الأديب: 
محمد بن أحمد اين عبد الجبار غنداة ختمة المرشد المعين 


لاين عاشر يقول + 


9 القيت اس + مهد دوذ عد جقة - 356 18 
76) متملوطة من مجموع انخاس 

مسد الإمام عبد الجيدار ساب العرجسة, وقد أشيف 
إلى امه ولا يزال إلى انه 


-قلا- 


كلسي تسيا يت دونوييت 

أزاع طلم لجسل للف مساتسع 
إمام به قد زاد فج تجيتا 

محاننء وهو كان قبل يخادعاة" 


4 شيوخه وتلامذاقه : 


وإذا صرفنا البصر عن قدائمة النموث والأوصاف قبل 
إنهائها وتلنتنا إلى شيوخه: تين أنهم كثيرون. وكلهم أهل 
هروءة وأدب» وتقوى وصلاح. وكلهم ممن لا يحتاج إلى 
بط القواهد على نباهتهم وألمعيتهم: ويكفي أن ثلم .هنأ 
بمسسرد تمثيلي تقله أحد الفقهاء الولوعين بالبحث والنتقيب 
عام 1251 ه من تهريت المترجم تن يقول : «وهو ‏ أي 
عيد الجبار ‏ رضي الله عنه من أهل التاسع أخذ 
علمائها ومشايخها منهم علامة الدنياء الحائز من 
علم الظاهر والباطن المرتبة العليا. أبو عبد الله 
سيدي محبد بن مرزوق التلمساتي شارح البردة 
والمختصر. ومتهم نادرة الزمان ونخية الأوان 
حافظ العصر آبو الوقفاء التونسي؛ ومنهم 
الشيوخ: ومعدن الثبات والرسوخ؛ مربي المريدين» 
ومحيي ما اندرس من علوم السدين أيو العبساس 
ميدي أحسد زرٌوق. ومئهم قطب زمانهء وفريد 
عصره وأوائه: من حاز المجد الراسخ» والولاية التي 
ما لمحكم آياتها من ناسخ: أبو إسحاق سيدي 
ابراهيم التازيه خليفة الشيخ الكامل أبي عبد الله 
ميدي محمد الهواري دفين وهران أعادها الله دار 
إسلام؛ التقى معه عام خيسة وستين وثمانمائة 
بوهران أعني السيد عبد الجبار النذكورء وأجاز له 
في صحيح البخاري قائلا ته عن فلان وفلان 
أبي عبد الله سيدي محمد ين امماعيل 


البخاريء وأجاز له أيضا صحيح مسلم؛ والشفاء 
العياض كالبخاري. وأخذ عنه أيضا طريق المشايكة 
إلى الباغزاوي وهو الذي شابكه النبي 0 وقال له 
من شايك من شبكها إلى شبعة وروى نسثة أيضا إن 


الصبعة إلنالنشحى البسزاية..وقند كيل انه كي ذلك ا 
فقال - ثيء استعملناه في البدايات» وبدايته من 
غير شك كاثت مع أضحاب رسول الله 
هذا في فهرست سيدي عيد الجيار المذكور بخط 
يده الكريمة79. وتلحق بهنقا السره علساء أخرين تسلم 
بأحائييه لساحب ا 


» وجدت 


كنسائم بن سعيسد ين مخصد 
العقياتي (768 - 854 غ) ومحمد بن أحمد بن أبي يحي 


التلساني الشبير بالحباك والمتوقى عام 867هء ومحمد 


ين أعند بع غلم تبن سيت الغاني لتقي عام :هاه 
وصه ابزاخيم بين قنابم"91  808(‏ 280 هناد وسمن اتضل يهم 
ذ والإسناد على الطريقنة 


ذاكه تذكر بحسد ين يويف التوبي 
(32ة ‏ كوة هاء وأبا القانم الفيري (825 هف 895 ه)ء 
وابن زكري التتوقى عنام 1899 ونحند بن غيد الجلييل 
التي الشوقى 89 هه ولين صمد المشوقى 901 2 
مرزوق الكفيف النتؤقق في نفس اللخة "هلم حجزا ويبقق 
بعد هذا أن تعرف أن ابن غازي المتوفى سة 919 ى 


والوتشريسي المشوقى قيله بخمس نوات اعتبرا من أعبر 
أخدقاء الإمام عبد الجبار رأردجم. أما الأول ققد حشر ممه 
الحلنقات | إلها الشنيع الصغير وَأَجَازَهسا 


معا في حرق الأماني ورسالة القيروائي وسواعساء وأما الثاني 
ققد لقيه غير ما مرة في تلمسان وني فاس. ومن آيات الود 
والإخلاص النتبادل أن يختفظ الشيخ عيد الجيار في 
بتسائيك ساحيلة خاك: ولم 


الت كانت تعامرة؛ 


خواتتهة انم 
مها الآن غين تناذج 


ليلاجق ينها لاك مغر امك من 


-17- 


و سه ا عي ا قل 
ببصننه عن المقري الجد. هذا النصنف الذي تحدث عنه 
الأستاذ الغطابيا” وهى أحد الميشنين بقكر الونتريبي 
تقال : .له تآليف في التعريف بأبي عبد الله المقري 
ذكره قي التفح ولم أقف عليها"". وين في علضا 
للآن أن أحدا وق عليه .من الخزانات ال 
كات أوخاسة, وعلى حنن يدل رأيا مخالفا أن يتيه عن 
ذلك مشكورا. 


وتتقلات الإمام عبد الجبار المتكررة بين المراكز 
العلحينة المشهورة ويعاضة لس وساإن: توي يبأ 
تلامنته كثيروت جداء وإن لم يشر إلييم في المصادر 
الميتية يطبقات الرجال وتراجم الأعلام: باستثناء أولادم 
الثلاثة أحمد ومحمد (فتحا) وابرافيم, وتلميذه البلري الوادي 
آعي الذي صرح بأخذه عنه رواية ودراية وحرض على 
المواد المدروسة فقدمها ني فصلتين. ذكرفي الأولى أنه 
سمع عليه من أولك صحيح البخخاري إلى 7. 
في أصله العتيقى بقراءة سيدي أبي الحسن العقياني: وناوكه 
القن الأول بن المحتوي على تمفنه إلى باب إسلام أبي 
يكرء ثم إنه أجاز له جبيع كتاب سام والشفا إجازة معيئة 
قيبماء وعمم له الاجازة قيما أجاز له شيعه ابراعيم النازي. 


رجحة الايعبانا” 


اوذكرقي الثاتية مقروناته الأخرى.وهي حرب النصر 
والتسلية لأبي السراهب التوتني» ونؤالاته السبعة التي سأل 
عتها آيا الغيلى خلولو (ت 298 ه) وجواباته عليهاء وترحده 
على جمع الجوامع لاين السبكي. وأجاز له رؤاية ا 


ولا يقرتدا أن نشبر في حذا الباب إلى أريعين قبزاء 
مها يجاذي روطته الشريفة: ويقنال إننا لطلية مضريين 
جازوا السياسب والقدافد للأخذ عند. 


5 مستق لإيشاح الساللك إلى قتواعب السام 5 
العياس أنه وهو من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلا 
16) اياج التسالاه حي 2١‏ 


5) مؤلفاته 


وحن إذا ذهبما تمي تاليف الإمام وجدنا أنفشا 

أمام علمية محترمة عموماء جاه فئها 
الرمان بطر وضن يآطراف: 1 
1 تفسير القرآن العظيم : وهر أول مؤلف اشتهر 
رفنوذاع ضيته مع الفسر النعدي وا تلاه::ويدل أن 
تخوض قي منيجه وقيمته بالنسبة لما كتب في هنا الاتجاه 
تكتقي برقفات ثلاث تعرف قي الأولى بعنوانه من خلال 
ا «وكان فيما يكتب رحمه الله تعالى 
ورشي عنه وتفمنا به على رأس كل سفر من 
أسفارهء بدا بالأول فقال : السفر الأول من مختصر 
جامع أحكام القرآن المبين لما تضمنه من السنة 
وآي القرآن هكذا إلى آخرهم» ويمى تفسير الإعام عبد 
الجيان وهم كسا يتوضح من الوثيقة اختصار لتقسير 
القرطبي الأندلسي المشوفى عام 671 ه والسوضوج في 
عشوين جَزْءا أو خمسة عشر مجلددا بتعبير صاحب نفج 


ات .ذات ب 


اهنم الوثية 


الطيب. ونؤكد في الثانية أنه كان إلى عهد قريب جدا في 
حى ١‏ 


لشر طبه وفد تفرق في رقوف خزاثة صاحبه. 


حتى عثرنا عليه بعد مجهود كؤود استهدف 


وإتقاذ بحن أجزائه البالفة أثتى. عشر: رتزتييهنا كسا 
كانت أول مرة يتطلب بجهودا جبارا ولاشك» وقي الوقئة 
الأخيرة نجل اتطباع رحالة مغربي قدر له أن يروب 
الغزانة عام 1197 هف والأمر يتملق بمتحسد بن عيند السلام, 
ابن نار المتوقى عام 1239 ه يقول + «وأوقغوتا - أي 
أعققاب الإمسام ‏ على تفسيره من اثني عفر ججزءا 
من الكبير قال في أوله إنه اختصر القرطبي 
فوجدتاه يزيد عليه زيادة مستحسنة: وفوائد 
مستغربة» يطرزها بعبارات ريضة:؛ ويوبمها 
يجواهره...5'' نوأسنى على هاذي الجواهر الشائمة 


س3 ©د رار أيضا سحي تارق جين 72 
5 اليرية 
*1) الرحلة اكير م 7 منتطوط ع رقم ٠‏ 7997 


ولت 


وواخزتساء على هذه القواسد المستقربسة ! والمبارات 
الريضة ١‏ قليت الناصري لم يقن على الكتاب ولم يبالغ في 
الشاء. ف أثار ينا هواجس ككائثة لم تكن تريدد أ تغط 
امن عقبالهناء : والحشمرنا: المزازة:والحسرة: والأم :'المننش على 


ات بشي عيد البجبار التي تفزقت في كل وجهد 


ب) مختصر حياة الحيوان + 

وهو كتاب اعصسر فيه عيبا العيوا» كمال الندين 
محمد بن موبى الدميري المصري (742 .008 هنا ومعلوم 
أن هنا الكتاب حظي.بثهرة واسعة قي الأوساط العلمية 
فاختصره غير واحد عن المهتمين تذكر على سبيل النقال لا 
الحصراين الدعاميتي (763 - 827 ه) وياد عين الحي: 
وتني الدين الاي :(775- 882 <) وأبمى مختصره 
«مختسر حياة الحيوان» وأما السيوطي المتوفى سنة 917 ه 
قنباه ديوان الحيوان وتمود إلى مصنف صاحينا لتجده 
ينص على متهجهه وتاريخ تأليفه في الطرر الأخيرة وهي 
كما يلي ؛ «اتت 


ماقصدت من اختصار حياة 


بعش. وتأخير في بعس. وكان الفراغ منه 
الأريعاء في شهر شوال عام 894 هه. ولعله من 


ومسا يعد له سبقه إلى الاختضار الغلمي 
نت المختضرات الفقهبة على الحياة القكرية 


في ,عق 
العامة 

ج) الغهرست 

وكفيره من علا وقته خلف قهرسة جمعت بين 
ذنتيها النمتفات الملمية السجائ فيها. وتزاجم الشبوخ الدذيق 
لقيهم. وجلس إليهم في أسفاره ورحلاتته بغرض اتصال 
الاستتاد وانترماله ويظهر أن الأثرمين تقدما لها بالسوه 
فتنازلت عن حقها في الوجود ولولا تقول خا وهناك في 


015 وليقة خامة. 
له دم أوماذ ماذ: فيسا يتصل بمعتى الكلمثين روي عن كدي 


الخطية والوثائق مااعرفنا أن للشيخ عببد الجبار 


وقضلا عن هدا خلف المترجم قناوي لو تناهت إلينا 
عمعاء لكانت خير حافد على سير أغوار الحياة الاجتباعية: 
بتجيج عهدئذ. ويبدو أن الفجيجيين كانوا يستفتونه في كل 
صتيرة وكبيرة تجد. ودشال ذلك + هومن خط العلامة 
القاضي سيدي عبد الجبار الفجيجي رحمه الله, 
وسثل عن نسوة يتعاون في المناسج تعين هذه 
هذهء حتى يفرغ المنسج وتعينها الأخرى: والعادة 
أن التي تنج مع مباحبة المنسج تأكل عندها 
حتى يفرغ المنسجء وكذلك الأخرى. فأجاب : هذه 
المعامنة فاسدة ولا يئبغي أكل ذلك الطعام والله 
أعلما0. 

وإذا فتحتا ملف الشعر بفجيج باحتين عن مدى 
إسهامات ضاحبنا في إثراله. لا تقق له إلا على قصيدة 

ة في السديح النبوي» وهي مما كان يتغتى به في 

إسم السولد النيوى الشريف. وتصرح مد اليدا. 
يصلها بعالم الشعر إلا الوزن والقافية مما يشج 
تصنيقها ضمن شعر الفقهاء والعلماء الذين كاثوا 
راحتهم في القريش بمسه لقسوب الحلفسات والتصنيف» 
أو محذرين من سقاسفه 
الدنيا رزيئتهاء امجن مرقاة لهم إلى صعود 
الدرجات العلى.والباب الذي سيعيرون مه إلى حياض 
الحستات والزلفى: ومسا جباء في القصيدة قات الأربيعة 
الثلانين بيت عدا اللازمة التي تتكون في يبتين 


دحام يه ديه 
ييمن وبثر وبالع د الأنعفد 


نانح" نيت يا أخد 


الاحبار أت قال + «اسم الشبي عل في العوراة موة موط وفي الإنيل 
طب طايه والماق في المربية يمني الحسن الخلق والذكه النقس . 


جورك 


برفلطا في الكتب تنمى وتسذكر 

يقسوراة نوبى حريايقتد 
بإنجيل عيبى آتانا البثير 

قلبيت قينهبأنك أصسدة» 
ركاناء ويمد حياة زاخزة بالمطاء القكري السنيه 
اصاحب الترجمة بقجيج خوالي 920 هم رقد دفن 
من زاويقه الملنية خلف السجد المشهور إلى الآن 


الاعتذار. 


مطبعة فصّاله . المحمديه. 


ابن زكري من خلال الوجه المغري 


كلمة (المقري) بالمغربي في مقال الأستاذ بنعلي مد 
بن بوزيان في العدد (253)... قوجب التصحيح مع 


بين الأمالي ببامسه فى:ققراة» المعيز وهو السجد القع 


أله وتصدر فيه للآقرا 


الأول للمر 
وأفشى سبمته ينوه وحقدته من يمدهم: ولا سيما ابنه إبراعيم 


وحقيدة.أبو القادم الذ: بحق أعظم شخصية درجت 


على أرمن يع النيعاء في الز النضية 


رق الايداع لمانو 1981/3 


ورداعنى اغنة من الأمتاة العلامة الطيل سيدي عبد الله نون التصحيح الى ج 


في مجلة دعوة الحق (العدد 253) ترجمة للعلامة ابن زكري بقلم 
بن زيان جاء في أثنائها بعنوان (تصويب لابد منه) : أن كل المراجع 


المغربية نسبت كتاب «العرف الشحري» لأحمد بن عبد الوهاب الغاتي معتيدة في 
ذلك على التبوغ المغربي لعبد الله كنون. ويبدو أن هذا الأخير أدرك خطأ هذه 
النسبة فصحّحها في الطبعات الثالية لكتابه, 

وأنا لم أنب هذا الكتاب لمن ذكرء بل نسيته لمؤلفه الحقيقي وهو تاميذه 
عبد امجيد الزيادي المثالي. سواء في الطبعة الأولى للتبوغ والطبعات التالية ها 
فلينظر. وقد جاءت هذه النسبة أولا في ترجمة ابن زكري بالشبوغ وفي تعداد 
مؤلفات السير والتراجم في العم العلوني». 


عبد الله كنون 


